


الافتتاحية

جهود استثنائية لخدمة 
الحجاج 

تبــذل المملكة العربية الســعودية جهــودا قصوى 
للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء 
الركــن الخامس مــن أركان الإسلام في يســر وأمان 
مــن خلال منظومــة متكاملــة من الخدمــات. أول 
هــذه الجهــود إطلاق برنامــج »منصة نســك حج«؛ 
لتسهيل استخراج التأشيرة في مدة زمنية قياسية، 
وتوفيــر أفضل الخدمات من خلال برامج إرشــادية 
وتوعويــة، ومنــح الحجاج ســوارا ذكيا يعرف باســم 
»نســك« يراقب معدل ضربات القلب ومستويات 
الأكســجين في الدم، ويرســل تنبيهــات تلقائية إلى 
الجهــات المختصــة في حال اكتشــاف أي خلل. هذا، 
إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة لتوفير أفضل 
التيســيرات للحجــاج منــذ وصولهم إلــى المملكة 

وحتى مغادرتها.

ويعتبــر حــج هــذا العام المنصــرم 1446هـــ تجربة 
فريــدة في نوعها، ونقلة مميزة لم يســبق لها مثيل 
في أداء المناســك بهذه السهولة. وقد أسهم في هذا 
النجــاح والتميــز تشــارُكُ الجهات العاملــة في الحج 
بتنســيق وتكامل بين القطاعــات الحكومية لتوفير 
أقصــى درجــات الأمــان تحت عنــوان: »حج ميســر 
وآمــن«. وشــهد حــج هــذا العــام التــزام الحزم في 
تطبيــق الأنظمة من خلال حملة أمنية واســعة ضد 
المخالفين، تحت شعار »لا حج بلا تصريح« وتطبيق 
مبــدأ: »الحاج في أعيننا والمخالــف في قبضتنا« مما 
جعــل أداء فريضة الحج في هذه الســنة قاصرا على 
حاملي تأشيرة الحج للقادمين من الخارج، وحاملي 
تصريــح الحج لمــن  في الداخــل، والتنظيــم الفائق 
لمســارات المركبــات حــول الحــرم وفي المشــاعر 
المقدســة ممــا أدى إلى انســيابية حركــة المرور، 
والاســتعانة بتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي لتحليــل 
البيانات، والتنبؤ بالمناطق ذات الكثافة العالية، مما 

يسر بعون الله إدارة فائقة 

للحشود، ونشر طائرات بدون طيار مزودة بتقنيات 
التصوير الحراري لمراقبة الحشــود الكبيرة، ورصد 
أي مؤشــرات علــى وقــوع تدافع وشــيك، بالإضافة 
إلــى تقنية التعرف على الوجــه، لضمان دخول من 
يحملــون تصاريح الحج فقط، واســتخدام روبوتات 
لإرشــاد الزوار في الأماكن المقدسة، وتقديم النصح 

بإحدى عشرة لغة. 

وقامــت الجهــات المختصــة بأمــن الطــرق برصف 
طــرق الحج بمواد بيضاء عاكســة لتقليل امتصاص 
الحرارة. وشــملت »الطرق البيضاء«، مسارا جديدا 
بطــول أربعة كيلومتــرات يؤدي إلــى جبل عرفات. 
واســتخدمت وســائل مختلفة للتخفيف من وطأة 
الحر الشــديد، وتوســيع تطبيقات الطــرق المبردة 
التــي تعمل على تخفيــض درجة الحــرارة بنحو 12 
درجــة مئوية. واســتعمال أكبــر أنظمــة التبريد في 
العالــم للحفــاظ على درجــات الحرارة في المســجد 

الحرام بمكة المكرمة بين 22 و24 درجة. 

وجــرى غــرس عشــرين ألف شــجرة لتوفيــر الظل 
وتلطيــف الهــواء، وتركيــب 400 مبــرد ميــاه، وآلاف 
المراوح الضبابية في نقاط رئيسية على طول طريق 
الحج، الذي يمتد من مشعر منى عبر سلسلة من 
المواقع إلــى مكة المكرمة. وتُعُــد الرعاية الصحية 
من أبرز الركائز التي نالــت اهتمامًاً بالغًاً؛ بتوظيف 
قرابة خمســين ألف عامل صحي إضافة إلى حوالي 
المستشــفيات  وأقيمــت  مســعف.  آلاف  ســبعة 

الميدانية التي بلغت خمسة عشر مستشفى. 

ويعطي هذا الإنجاز الكبير، دليلا قاطعا بأن المملكة 
العربيــة الســعودية قدَّ�مَــت للعالم أجمــع نموذجًاً 
فريــدًاً في الإدارة والتنظيم، يصلــح أن يكون موضع 

الاقتداء والاحتذاء.
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الأمين العام 
يحاضر في جامعة ديوك الأمريكية

الرابطة-دورهام كارولاينا الشمالية:

ــا، محاضرةًً  اســتضافتْْ جامعــةُُ ديــوك الأمريكيــة الرائــدة عالميًّ�ّ
لمعالــي الأمين العــام لرابطة العالم الإسلامــي، رئيس هيئة 
علمــاء المســلمين، فضيلة الشــيخ الدكتور محمد بــن عبدالكريم 
العيــسى⁩، حــول الحضــارة الإسلاميــة ومســيرتها فــي العلوم 

والآداب. 
‏

واشــتملتْْ محاضرةُُ الشــيخ الدكتور العيســى على اســتعراضٍٍ 
دة في السياســة  ــقٍٍ للحضــارة الإسلامية ومدنّيّتها المتعّدّ موثَّ�ّ
ماتــه واحتياجاتــه، متنــاولًاً عددًًا  والإدارة والمجتمــع بكافــة مقّوّ
مــن القضايــا المطروحة بشــأنها في بعض الكتابــات العاَلَمية، 
وبعــض تقاريــر مراكــز الفكر والأبحاث في الشــرق والغرب، ولا 
لياتهــا الفكرية في التشــريعات والحقوق والفلســفة  ســيما جَدَ

والفنون.

بعــض  تصحيــح  فــي  موثَّ�ّــق-  -بتركيــزٍٍ  المحاضــرة  ت  وأســهَمَ
ــَعَ معاليــه  المفاهيــم الخاطئــة حــول بعــض القضايــا، كمــا توّسّ

ةٍٍّمّ فــي قضايا البيئة،  ــل والشــامل لمعالم عا بالحديــث المُُفّصّ
والشــباب،  والطفــل،  والمــرأة،  والأســرة،  المناخــي،  والتغّيّــر 
مُُسطًًّلّا الضوَءَ على المشتركات بشأنها جميعاًً، مؤكداًً فضيلته 

-بالأمثلة- أنها متعددة.

ى خلالها عدداًً  ت جلســةُُ حوار مع معاليــه، تلّقّ  عقِِــب ذلك، عُُقَِِدَ
من الأســئلة والاستفســارات حول موضوع المحاضرة، إضافةًً 
لقضايــا أخــرى تهّمّ الحضور، تتَْْلَها حلقةُُ نقاشٍٍ شــارَكَ فيها عددٌٌ 
مــن القيــادات الأكاديميــة والشــبابية مــن منســوبي الجامعة، 
معلِّ�ّقيــن على ما تّمّ رصْْدُُه في تفاصيل المحاضرة، ومؤّكّدين 
ا ونوعيًّ�ّا في محتواه، يســتحّقّ  علــى أّنّهــا تُُملُُّثّ مجالًاً بحثيًّ�ّا مهمًّ�ّ
التبــادل علــى نطــاقٍٍ واســعٍٍ مــن زاويــةِِ وجهــةِِ نظــرٍٍ إسلاميــةٍٍ 
مرجعيــةٍٍ، َتَحظى بالتوثيق والشــفافية والاحترام الدولي.  حضَرَ 
المحاضــرَةَ عــددٌٌ مــن القيــادات الأكاديميــة في جامعــة ديوك، 
مهــم نائــب الرئيــس، وعمــداء بعــض الكليــات، وعــددٌٌ مــن  يتقّدّ
الــطلاب، كمــا حضرها بعض أعضــاء مجلس الشــيوخ بالولاية، 

موضوع الغلاف
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ــر عددٌٌ منهم  والجاليــة الإسلاميــة، وهي التي عبَّ�ّ
في تصريحاتٍٍ لهم عقب المحاضرة عن سعادتهم 
فوها  بدعوة فضيلته لهذه المحاضرة، والتي وَصَ
ــة في عنوانِِهــا ومحاورِِها وطرحِِها، وحلقة  بالمهّمّ
النقــاش حول محتواها، مُُشــيدِِين بمعالجتها عدداًً 
من المفاهيم الخاطئة من خلال ما اشتملت عليه 
مــن المحتــوى والأســلوب الذي يمكِِــن من خلاله 

مخاطبة هذه المنصات الأكاديمّيّة العالمّيّة.

ــا  وفــي ذات الســياق، أجــرى معاليــه لقــاءًً حواريًّ�ّ
ــباب المُُشــاركين في  مــع الدفعــة الثالثة من الّشّ
حــول  الدينــّيّ  للحــوار  الشــباب  »زمالــة  مبــادرة 
المنــاخ«، التــي تعــدُّ�ّ أوَلَ زمالة عالميــة من نوعها 
مــن  قــادةٍٍ شــبابٍٍ  بيــن  وتجمــع  بالمنــاخ،  تُُعنــى 
مختلــف أتبــاع الأديــان، وتُُشــرف علــى برنامجهــا 
التعليمــي والتدريبــي جامعة ديــوك، وتمنحُُ عليه 
شــهاداتٍٍ معتمــدةًً بعــد اجتيــاز معاييــر البرنامــج، 

الثقافيــة  »المؤسســة  بيــن  الشــراكة  إطــار  فــي 
الإسلاميــة بجنيف« و»كليــة ديفنتي في جامعة 
ديــوك«، ويعمل عليها نخبةٌٌ من القيادات الدينية؛ 
ة أتباع  لحشد الجهود والتفاعل المشترك، بين كاّفّ

الأديان في قضايا حماية البيئة.

ومــن جانــب آخــر التقــى معالــي الأميــن العــام 
للرابطة، رئيَسَ جامعة ديوك الأمريكية،

 د. فنسنت برايس.
‏

راًً  ب د. فنســنت بزيــارة معاليه للجامعــة، مقّدّ ورّحّ
تلبيته اســتضافَةَ الجامعــة للمحاضرة فيها، وعقَدَ 
مه  اللقــاءات والحــوارات مــع منســوبيها، ومــا قّدّ
فضيلتُُــه من قــراءاتٍٍ وتنويهــاتٍٍ وإيضاحاتٍٍ غاية 
ة في  فــي الأهميــة حول عددٍٍ من القضايــا المُُلّحّ

السياق المعاصر.
الشــراكة  تعزيــز  آفــاق  بحــثُُ  اللقــاء  خلال  وجــرى 
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توقيع مذكّّرة تفاهُُم لتوسـيع الشراكة 
الإسلاميـة  الثقافيـة  المؤسسـة  بيـن 
 بجنيف وكلّّية ديفنتي في جامعة ديوك

القائــمة بــين رابــطة العاــلم الإسلاــمي⁩ وجامعــة 
ديوك.

ــرة تفاهُُم  عقــب ذلــك، شــهَِِدَ معاليــه توقيــَعَ مذّكّ
الثقافيــة  »المؤسســة  بيــن  الشــراكة  لتوســيع 
الإسلاميــة بجنيف« و»كّلّيــة ديفنتي في جامعة 
ديــوك«، بهــدف تعزيز مجــالات التعــاوُُن والعمل 
بين المؤسســتين العريقتين فــي المجالات ذات 
القيــادات  دور  وتفعيــل  المُُشــتَرَك،  الاهتمــام 
ــة  المُُلِِّحّ القضايــا  لمعالجــة  والأكاديمّيّــة  الدينّيّــة 
فــي مجتمعاتهم، ومِِنْْ ذلك: تعزيز الشــراكة في 

مجالات حماية البيئة والتغيُّ�ّر المناخي.

جديــرٌٌ بالذكــر أّنّ المؤسســَةَ الثقافيــة الإسلاميــة 
بجنيف، هي مؤسســةٌٌ سويســريةٌٌ مستقلة ذات 
تموضــعٍٍ أوروبــيٍّ�ّ واســعٍٍ  ومتنــوع العضويــة من 
الثقــل الإسلامــي  الــدول؛ لإكســابها  مــن  عــدد 

ــا مــن الجهــات،  العالمــي، والمؤسســة لا تتبــع أيًّ�ّ
وتحظــى بعلاقــات دوليــة قويــة وســمعة رائــدة، 
وقــد ســقَبَ للملــك خالــد -رحمــه الله- أن افتتــح 

مركَزَها الإسلاميَّ�ّ في حفل رسمي.

محمــد  الدكتــور  الشــيخ  معالــي  يــرأسُُ  ــا  وحاليًّ�ً
العيسى مجلس إدارتها، وذلك باختيار مباشر من 
أعضــاء المجلس، وعلى ضــوء تزكيةِِ الرئيس اختار 
المجلس الأســتاذ عبد الوهاب بن محمد الشهرّيّ 

أمينًًا له غير متفرغ.
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جامعةُُ ستانفورد الأمريكية
تستضيف محاضرةًً للأمين العام 

الرابطة-كاليفورنيا

 اســتضافتْْ جامعةُُ ســتانفورد الأمريكية، معالَيَ 
الأميــن العــام لرابطــة العالم الإسلامــي، رئيس 
هيئــة علمــاء المســلمين، فضيلــة الشــيخ الدكتور 
محمد بن عبدالكريم العيسى، لإلقاء محاضرةٍٍ عن 

صر«. »القَِِيَم في مواجهة صراعات الَعَ

كمــا التقــى معاليه بعــددٍٍ من رجــال الأعمال في 
وادي السيليكون، مناقشاًً عدداًً من الموضوعات 
وتشــريعات  الرقمــي  بالاقتصــاد  الصلــة  ذات 
الــذكاء  وأخلاقيــات  الإسلامــي  الاقتصــاد 

الاصطناعي والأعمال الخيرية ومكافحة الفقر.

هــذا وقد اشــتملت المحاضرة فــي أهّمّ محاورها 
على تسليط الضوء على الصراعات الأيديولوجية 
-الدينية والفكرية- مع استعراض نماذج لمخاطرها 

وحلولهــا، وإيضــاح الفرق بيــن الاختلافات الدينية 
ثَِّمَ�ّل طبيعَةَ الحياة وواقعها الذي  والفكريــة التي تُُ
لا يُُمكــن إلغــاؤه، مع ضــرورة تفاهمها وتعايشــها 
مجتمعاتهــا  وانقســام  صراعهــا  مبّيّنــاًً  وتعاونهــا، 
مهــا والآثــار الناتجــة عن ذلك، مع اســتعراض  وأَُمَ
بعض الأمثلة، وخاصةًً أشهر الكتابات والنظريات 
بشأنها ومناقشــتها، ولا سيما الشعارات الداعية 
متطرفــة  أيديولوجيــاتٍٍ  إلــى  الأفــكار  لتحويــل 
ل -على ســبيل المثال- الحرية  ومنغلقة، كما تتحّوّ
ســةٍٍ ومنغلقةٍٍ على  الاقتصاديــة إلــى قناعةٍٍ مقّدّ
مــع  والتضامــن،  العدالــة  حســاب  علــى  نفســها 
التأكيــد علــى أّنّ هــذا لا يعنــي المســاَسَ بحــق 
الــدول والكيانــات فــي أولويــة تحقيــق مصالحهــا 

في الإطايَْْرَن الأخلاقي والقانوني.
وتطّرّقتْْ المحاضرةُُ كذلك -في ســياق إســهابها- 

موضوع الغلاف
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لشــرحٍٍ موجــزٍٍ لمفهوم القانون الدولــي والقانون 
الدولــي الإنســاني، مع قــراءةٍٍ لمســتوى تفعيله 

وفق الأحداث العالمية المعاصرة.

 كمــا تناولــتْْ المحاضــرة -بالأمثلــة- جهــوَدَ رابطــة 
لتعزيــز سلام  العالــم؛  حــول  العاــلم الإسلاــمي⁩ 
المجتمعــات والأمــم وتماســكها، وتناولــتْْ أيضــا 
ــم الإسلاميــة، فــي  ــعًًا لبعــض القَِِيَ شــرحًًا موسَّ�ّ
سياق الحديث عن التشخيص والحلول والنماذج.

 كمــا اشــتملتِِ المحاضــرةُُ أيضــاًً على إيضــاح عددٍٍ 
لــة بالجانــب الإسلامي،  مــن المفاهيــم ذات الّصّ
ومــن ثــمَّ�ّ التأكيد علــى أهمية اســتيعاب أهدافها 
التشــريعية وسلامتها التطبيقية، مع التركيز على 
ــل حقيقــة الإسلام وبيــن مــا  الفــرق بيــن مــا يمثِّ�ّ
يمثِّ�ّل فقط بعض الأفراد أو بعض الجماعات، مع 
الإــشارة في هذا لوثيقة مكة المكرمة⁩، وإجماعها 
واســتعراضٍٍ  صدورهــا،  وفكــرة  الإسلامــي، 

مختصرٍٍ لمضامينها.

تلا ذلــك، جلســة حــوارٍٍ تناولــت بعــض الأســئلة 
والاســتطلاعات والنقــاش حولها. عقِِبها، اســتمع 
فضيلتُُه إلى شرح وعروض لمجموعة من طلاب 

مرحلــة البكالوريــوس فــي جامعة ســتانفورد، بلغ 
موا مشــاريعهم العملية بعد  عددهم ٢٥ طالباًً، قّدّ
ــزتْْ  نهايــة الفصــل الدراســي الحالــي، والتــي رّكّ
علــى تطبيــق مضاميــن »وثيقــة مكــة المكرمــة« 

عالميًّ�ًا. 

وتأتــي هــذه المشــاريع الطلابيــة ضمــن برنامــج 
»تأســيس حيــاة المســلم«، والتــي اســتلهموها 
بعد زيارتهم إلى مكة المكرمة في شــهر رمضان 

المبارك وأدائهم مناسك العمرة. 

واستعرضتْْ هذه المشاريع الطلابية بنود »وثيقة 
مكة المكرمة« والتقريب بينها وبين الحياة العملية 
التطــرف،  مكافحــة  مثــل:  الغربــي،  العالــم  فــي 
الأديــان،  أتبــاع  بيــن  والحــوار  التواصــل  وتعزيــز 
وحمايــة المناخ والبيئــة، وغيرها. شــهَِِدَ المحاضرَةَ 
ين  عــددٌٌ من أكاديمّيّي الجامعــة وطلابِِها والمدعّوّ
دين على أهمية توسيع فكرة المحاضرة،  لها، مؤكِّ�ّ

لتكون مشروَعَ كتابٍٍ يُُقترح صدورُُه عن الجامعة.

 عقِِــب ذلك، تــّمّ تنــاول طعام الغداء على شــرف 
فضيلتــه،  بحضــور عددٍٍ من العمــداء وأعضاء هيئة 

التدريس.
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 حصاد 1446هـ
»الإنجازات ولقاءات الزعماء حول العالم«

إعداد: عبد الله حسين

الأيتام تكريم 
أقامت رابطة العالم الإسلامي حفَلَ تكريمٍٍ لـ ٦ آلاف يتيم 
تكفلهــم الرابطــة فــي جمهوريــة مــالاوي، بحضــور فخامــة 
الرئيــس، الســيد لازاروس ماكارثــي تشــاكويرا، ومعالــي 
الأميــن العام، وتخلَّ�ّل الاحتفاَءَ بأبناء الرابطة الأيتام، عرضٌٌ 

وثائقي لمشروعات الرابطة في مالاوي. 

معــرض الكتاب 
دشــن معالــي الأميــن العــام، النــدوة الحواريــة المخصصــة 
الدولــي  الريــاض  معــرض  فــي  المكرمــة  مكــة  لوثيقــة 
الرؤيــة  المكرمــة:  مكــة  »وثيقــة  بعنــوان:   ،2024 للكتــاب 

العصــر«. لقضايــا  الإسلاميــة 

فــي  الإسلامــي  العالــم  رابطــة  برامــج  تتنــوع 
أنحــاء  عــام، وتتجــدد مناشــطها فــي جميــع  كل 
الجســام،  مســؤولياتها  منطلــق  مــن  العالــم 
كونهــا صــوت المســلمين باخــتلاف مكوناتهــم. 
وخلال العــام الماضــي، تنوعــت برامــج الرابطــة 
المؤتمــرات فــي  المحليــة والدوليــة، فأقامــت 
كافــة المجالات، ونظمت الزيــارات، حول العالم. 
وعقــدت اللقــاءات المهمة مع كبــار الزعماء حول 
مجلــة  تســتعرض  التقريــر  هــذا  وفــي  العالــم. 
واللقــاءات  المؤتمــرات  هــذه  أبــرز  »الرابطــة«، 
والزيــارات التي قــام بها معالي الشــيخ الدكتور 
محمــد بــن عبــد الكريــم العيســى الأميــن العــام 

حول العالم.
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لندن في  حوار 
فــي العاصمــة البريطانيــة لنــدن دعــا معالــي الأميــن العام، 
إلــى ضرورة التنــادي الدولي للوقف الفوري لفاجعة »غزَّ�ّة«، 
وتحــرُّ�ّك المجتمــع الدولي في ذلك بضميرٍٍ حيٍّ�ّ ومســؤولية 

عة والمستمرة. تاريخية لإنهاء جرائم القتل الجماعي المرّوّ
عٍٍ عبر جلستين منفصلتين في مركز  جاء ذلك خلال حوارٍٍ مُُوسَّ�ّ
أبحاث »بوليسي اكستشينج« في العاصمة البريطانية لندن.

كمــا اســتضاف المركــز الثقافــي الإسلامــي بلنــدن معالي 
الأميــن العــام، حيث التقــى فضيلة رئيس المركــز والعاملين 
ن  ور المكّوّ فيــه، مطلعــاًً على مرافقه ومناشــطه، وأشــاَدَ بِِــَدَ
بلدهــم  تنميــة  فــي  ومشــاركتهم  البريطانــي  الإسلامــي 

واستقراره وازدهاره. 

مــن جهتــه اســتضاف »معهد وولــف« في جامعــة كامبريدج 
ث فضيلته،  المرموقــة ببريطانيا، معالي الأمين العام، وتحدَّ�ّ
فــي اللقــاء الرئيســي، والحوار على عشــاء العمــل، عن بنود 
»وثيقــة مكة المكرمة«؛ متطّرّقاًً لعددٍٍ من الموضوعات على 

الساحة الدولية ذات الصلة بمضامين الوثيقة. 

الدوري التقرير 
أطلقــت رابطة العالم الإسلامي تقريرها الدوري المشــتمل 
علــى الخريطــة الدوليــة لمبادراتهــا وبرامجهــا حــول العالم، إذ 
شــمل التقريــر اســتمرار برامــج تنفيــذ مضاميــن وثيقــة مكــة 
المكرمــة، ووثيقــة بنــاء الجســور بيــن المذاهــب الإسلاميــة، 
كمــا تضمــن التقرير قيام الرابطة بإنشــاء مجلــس علماء دول 
آســيان، ومجلــس علمــاء إفريقيــا، ومجلس القيــادات الدينية 
فــي أمريــكا الشــمالية والجنوبيــة، والــدول الأوروبيــة، وكــذا 
تعزيــز دور المجمــع الفقهــي الإسلامــي الــذي يضــم فــي 

عضويته كبار مفتي وعلماء الأمة الإسلامية.

وتضمــن التقرير بياناًً مفصلًاً لاســتكمال الرابطة مهامها نحو 
تعزيز وحدة الأمة الإسلامية في قضاياها الدينية المشتركة 
ولاســيما مواجهة حملات الإسلاموفوبيا ومظاهر الإســاءة 
التطــرف  أفــكار وأســاليب  للمشــاعر الإسلاميــة، ومواجهــة 
باخــتلاف منطلقاتهــا وأهدافهــا، وكــذا اســتكمال الحــوارات 
المفتوحــة مــع كبرى مراكــز الأبحاث والدراســات الفكرية في 
الشــرق والغــرب لإيضــاح الحقائــق الإسلاميــة فــي عدد من 

القضايا والمسائل المهمة.



12

احتفاليــة قرآنية فــي كينيا
احتضنــت العاصمة الكينيــة »نيروبي« أكبَرَ احتفالية قرآنيةٍٍ على 
تَْْمَّظّها رابطةُُ العالــم الإسلامي، تحت   المســتوى الإفريقــي، ن
عنــوان: »مســابقة النخبــة للقــراءات العشــر«، بحضــور معالــي 
الأميــن العــام، وبمشــاركةٍٍ واســعةٍٍ مــن حفظــة القــرآن الكريــم 

المُُجازين بالقراءات العشر حول العالم، وكبار علماء إفريقيا.

امية في العناية بالقراءات  وَتَميَّ�ّزت المســابقة بمقاصدها السَّ�ّ
يَْْعَ المسابقة:  اظ المشاركون في فر العشر، فيما يتنافس الحُُفَّ�ّ

فرع القراءات العشر الكبرى، وفرع القراءات العشر الصغرى.

مــن جهتــه اســتضاف مقــرُّ�ّ الأمــم المتحــدة بالعاصمــة الكينيــة 
للمشــاركة بصفــة »ضيــف  العــام،  الأميــن  نيروبــي، معالــي 
نَْْمَح  شرف« ل ـ»منتدى شباب إفريقيا 2024«؛ الذي يهدف إلى 
الشباب منصةًً لمناقشة قضاياهم، مع كبرى القيادات الدينية 

والسياسية والمدنية.
وفــي ســياقٍٍ مّتّصــلٍٍ، اســتضاف برلمــانُُ الشــباب بجمهوريــة 
كينيا، معالي الأمين العام، في جلســةٍٍ برلمانية عامة، بحضور 
أعضاء البرلمان الكيني، يتقدمهم دولة رئيس البرلمان، الســيد 

موسى ويتانجولا.

احتفــاء تاريخي فــي تنزانيا
ألقــى معالي الأمين العام خطبــَةَ الجمعة، وأمَّ�ّ المصلين في 
ث فضيلتُُــه  أكبــر جوامــع مدينــة »دار الــسلام« التنزانيــة، وتحــّدّ
فــي الخطبة عــن معاني الرحمــة والعفو والســماحة في ديننا 
ــتْْ رابطــة العالــم الإسلامــي بقــّرّاء القرآن  الحنيــف. فيمــا احتَفَ
الكريــم وحفظته، بمبــادراتٍٍ تاريخّيّة نوعّيّــة؛ انطلقتْْ من مدينة 
»دار الــسلام« فــي جمهوريــة تنزانيــا، بحضــور معالــي الأميــن 
العام، صُُحبَةَ فخامة رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية، الدكتورة 

سامية حسن.

هَُُدَ أكثرُُ من  ، شــهِِ وأُقُيمت مُُبادرات الرابطة، في احتفاءٍٍ تاريخيٍّ�ّ
٦٠ ألفًًــا مــن أرجــاء إفريقيــا، في ملعــب دار السلام الرئيســي، 
الكريــم  للقــرآن  الدوليــة  تنزانيــا  »جائــزة  مــع  جنــب  إلــى  جنبــاًً 
مهم  للفتيات«، بحضور عُُلمائّيّ وحكومّيّ وبرلمانّيّ كبير، يتقدَّ�ّ
ســماحة المفتــي التنزانــي، رئيــس المجلس الأعلى للشــؤون 

الإسلامية، الشيخ الدكتور أبو بكر بن زبير.

الأمين العام يحاضر في »هارفرد«
بدعوةٍٍ من كلية القانون بجامعة هارفارد، ألقى معالي الأمين 
الــسلام  آفــاق  والديــن:  »القانــون  بعنــوان:  محاضــرةًً  العــام، 
ومواجهــة الانقســامات المجتمعيــة« وســط حضــور عــددٍٍ مــن 

أعضاء هيئة التدريس وصُُّنّاع السياسات والطلبة.

َثَّدّ فضيلتُُه عن تنوع التفسيرات الدينية والقانونية وما قد  وتح
َيَظهــر أحيانــاًً من تعــارضٍٍ بين النص الدينــي والنص القانوني 

في دول التنوع الديني وأساليب التعامل معها.

مؤتمر دولــي في المغرب
المملكــة  ملــك  الســادس،  الملــك محمــد  جلالــة  مــن  برعايــة 
المغربية، دشــن معالي الأمين العام، أعماَلَ المؤتمر الدولي: 
»الإيمــان فــي عالــم متغيــر«، الــذي نظمتــه الرابطــة المحمدية 
للعلماء بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، وســَطَ مشــاركة 
واســعة؛ من شــخصياتٍٍ دينةٍٍّيّ وفكرةٍٍّيّ عالمية ذوات اختصاص 
الإيمــان  قضايــا  فــي  نــة  ومُُمََّثَ�ّ مشــهودة  وحــوارات  وخبــرة، 

وجدليات الإلحاد المعاصر..

الأميــن العام في القصر الرئاســي برورما
اســتقبل فخامــةُُ رئيــس الجمهوريــة الإيطالية، الســيد ســيرجيو 
ماتاريلا، في القصر الرئاسي في روما، معالي الأمين العام 
لــة   وجــرى خلال اللقــاءِِ بحــثُُ عــددٍٍ مــن الموضوعــات ذات الصِّ�ّ
ــلْْم  بأهميــة فاعليــة الإســهام الدينــّيّ من أجــل دعْْم جهود السِّ�ّ
ــن فخامة  العالمــي، وتعزيــز الصداقــة بيــن الشــعوب،  وقــد ثّمّ
الرئيس الإيطالي جهود رابطة العالم الإسلامي بقيادة أمينها 

العام؛ من أجل تعزيز السلام الديني والحضاري.

تكريم شــركاء الرابطة من الأطبّّاء
احيــن  ّـاء والجرَّ�ّ كــّرّم معالــي الأميــن العــام، نخبــة مــن كبــار الأطب�
ّـة للرابطــة، واحتفى بأبنائها  يّيَّّ العالمّيّيــن، شــركاء المبــادرات الطبِّ�
قيــن مــن الأيتــام،  وأثنــى معاليــه خلال التكريــم علــى  المتفوِّ�ّ
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مــا يبذلــه الأطب�ّـاء شــركاءُُ الرابطــة مــن جهــدٍٍ ووقــتٍٍ فــي خدمــة 
ــا المولــى ســبحانه أن  َـم، داعيًً المرضــى المحتاجيــن حــول العال�

يُُـجـزل مثوبتـهـم، ويـبـارَكَ ـفـي أعمالـهـم.

رئيــس وزراء الهند في جدة
التقــى معالــي الأميــن العــام، فــي مدينة جــدة، دولــَةَ رئيس 
وزراء جمهوريــة الهنــد، الســيد نارينــدرا مــودي. وناقــش معاليه 
ودولــة رئيــس الــوزراء الهنــدي، عــددًًا مــن الموضوعــات ذات 
ة  الصلة برســالة الرابطة وأهدافها، ومن ذلك فكرة إقامةِِ »قّمّ

ع والوئام« في جمهورية الهند. التنوُّ�ّ

الأمين العام في واشــنطن
الأمريكيــة  العاصمــة  فــي  العــام،  الأميــن  معالــي  التقــى 
واشــنطن، عــددًًا مــن أعضــاء الكونغــرس الأمريكــي، وقيادات 
مراكــز الفكــر والأبحــاث، وصُُّنّــاع السياســات، في حــوارٍٍ مفتوحٍٍ 
تنــاول عــددًًا مــن الموضوعــات ذات الصلــة بأهــداف الرابطــة 

الإسلامية والإنسانية.

كمــا رأس معاليــه اجتمــاَعَ مجلــس القيــادات الإسلاميــة فــي 
أمريــكا الشــمالية والجنوبيــة، الــذي تــم إنشــاؤه بمبــادرة مــن 
مكــة  »وثيقــة  لمضاميــن  تفعــيالًا  الإسلامــي  العالــم  رابطــة 
المكرمــة«؛ حيــث اعتمدهــا كمنهــج علمــي وخارطــة طريــق فــي 

تدريــب الأئمــة فــي الأمريكيتيــن.

مكافحــة كراهية الإسلام
مقّرّهــا  فــي  المتحــدة،  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  اســتضافت 
بنيويــورك، معالــي الأمين العــام، ليكون متحدثاًً رئيســيًّ�ّا لإحياء 

»اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام«.

وعقد فضيلة الدكتور العيســى في إطار اســتضافته من قبل 
الجمعيــة، مباحثــاتٍٍ ثنائيــة مــع رئيــس الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحدة، الســيد فيليمون يانــغ، تناولت ما بات يعرف ب ـ»رُُهاب 

الإسلام«، وعددًًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كمــا أقامــت رابطة العالــم الإسلامي حفل الإفطــار الأول من 
نوعه في شهر رمضان المبارك في الكونغرس الأمريكي. 

وفــي هــذه المناســبة، خاطــب معالي الأميــن العام )برســالة 
مرئيــة( الحضــور أكــد فيهــا أن رابطة العالم الإسلامي تســعى 
من خلال مناســباتها الدينية إلى تعزيز قيم التعايش والتعاون 
بيــن المكــون الإسلامــي وغيــره، مشــيراًً إلــى أن إقامــة حفــل 
الإفطــار الــذي شــهد حضــوراًً كبيــراًً مــن كافــة أطيــاف المجتمع 
الأميركي يعد إضافة مهمة في مسيرة تعزيز علاقة الصداقة 

والثقة المتبادلة بين التنوع الأمريكي.
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خطبــة العيد فــي ألبانيا
بدعــوةٍٍ مــن فخامــة الرئيــس الألبانــي الســيد باجــرام بيجــاج، 

اســتضافت جمهوريــة ألبانيــا معالــي الأميــن العــام، لإلقــاء 
خطبــة عيــد الفطــر المبارك في جامــع تيرانا الكبيــر؛ أكبر جوامع 
جمهورية ألبانيا ومنطقة البلقان، بحضورٍٍ غفيرٍٍ شــمل أصحاب 
مُُّدّهم سماحة المفتي العام، رئيس  الفضيلة علماء ألبانيا، يتق

المشيخة الإسلامية، الشيخ بويار سباهيو.

وبعد الخطبة؛ اســتقبل فخامة الرئيس الألباني الســيد باجرام 
بيجاج في القصر الرئاسي بالعاصمة »تيرانا«، معالي الأمين 
العــام، وقــد شــكر فخامتــه معاليــه علــى تلبيــة الدعــوة بإلقاء 

خطبة العيد منوهاًً بمضامينها.

الإسلام سماحة  ندوة 
اســتضافت  وزارة التعليــم بالمملكــة العربية الســعودية، ندوة 
التســامح فــي  العــام، حــول قيمــة  دولّيّــة لمعالــي الأميــن 
الإسلام، ودور وثيقَتَــي: »مكــة المكرمة« و»بناء الجســور بين 
المذاهــب الإسلاميــة« فــي تعزيــز هــذه القيمــة علــى هــدي 

سماحة الإسلام.

َتََقَين التاريخيَّ�ّتين: »وثيقة مكة  وتناول معاليه عوامل تفرُّ�ّد الوثي
المكرمــة« و»وثيقــة بنــاء الجســور بين المذاهــب الإسلامية«، 
الّلّتين أبصرتا النور على هدْْي الإسلام الكريم، وحظيتا برعايةٍٍ 

كريمةٍٍ من خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، إلى جانب 
مــة التعــاوُُن الإسلامــي، والإشــادة  ل منّظّ إقرارِِهمــا مــن دَُُوَ
الأمميــة بوثيقــة مكة المكرمــة، ونيْْلهما »إجماعًًــا« و»اجتماعًًا« 
ة المذاهب والطوائف  علمائيًّ�ّا اســتثنائياًً، وتمّتّعهما بتأييــدِِ كاّفّ

الإسلامية.

المتحــف الســيرة النبوية في نواكشــوط
افتتــح فخامــة رئيــس جمهوريــة موريتانيــا، الســيد محمــد ولــد 
الغزوانــي، بمشــاركة معالــي الأميــن العــام، متحــَفَ الســيرة 
النبويــة بالعاصمة الموريتانية »نواكشــوط«، والذي يأتي في 

ع الدولي للمتحف«.  إطار خطة »التوّسّ

الأميــن العام يحاضر في »لاشــودو فون«
 Club( 44ّلَّحَ معالي الأمين العام، ضيَفَ شــرفٍٍ على نادي
44( للدراســات الفكريــة، فــي مقــّرّه بمدينــة لاشــو دو فــون 
السويسرية، وذلك بمناسبة مرور 80 عامًًا على إنشائه، حيث 
ــم  ألقــى معاليــه محاضــرةًً بعنــوان: »الإسلام والغــرب وتفهُّ�ّ
الأحــزاب  قــادة  بحضــور  الفهــم«،  الاخــتلاف ومعالجــة ســوء 

السياسية. 
ــّدّ معالي الدكتور العيســى أوَلَ شــخصيةٍٍ إسلاميةٍٍ عربيةٍٍ  ويَُُعَ
ــدُّ�ّ مــن أكبــرِِ  تُُحاضِِــر فــي هــذه المؤسســة العريقــة، التــي تَُُعَ
ات الفكرية في أوروبا، والتي سبَقَ لها استضافةُُ عددٍٍ  المنصَّ�ّ

من رؤساء الدول وكبار المفكرين والفلاسفة.

كمــا اســتقبلت الســيدة فلورانــس ناتار، رئيس مجلــس الدولة 
التاريخــي  بالقصــر  السياســي  مكتبهــا  فــي  السويســرية، 
القضايــا  مناقشــة  اللقــاء  خلال  وجــرى  معاليــه,  بنوشــاتيل 

المتعلقة بالتضامن الاجتماعي المتعدد الثقافات.

 وفــي إطــار الزيارة تــرأَّ�َّسَ معاليــه الاجتماَعَ الســنويَّ�ّ لمجلس 
إدارة المؤسســة الثقافية الإسلامية بجنيف، وهي مؤسسةٌٌ 
وضُُعٍٍ أوروبيٍّ�ّ واسعٍٍ، وقد ناقَشَ  سويســريةٌٌ مستقلَّ�ّةٌٌ ذاتُُ َمََتَ
ة على جدول أعماله،  المجلــسُُ عددًًا من الموضوعــات المُُدَجََرَ
عات  ولا ســيَّ�ّما ذات العلاقة بالشــأن الإسلامي فــي المُُجتَمَ

الأوروبية.
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القيادات الإسلامية البريطانية في المدينة
التقــى معالــي الأمين العــام في المدينة المنــورة، بالقيادات 
الإسلاميــة البريطانيــة، حيــث جــرى مناقشــةُُ عددٍٍ مــن القضايا 

ن الإسلامي البريطاني. ذات الصلة باهتمام المكّوّ

وأشاد الوفد بالدور البارز والمهم الذي تضطلع به الرابطة في 
العالــم الإسلامــي ودول الأقليــات، مؤكديــن علــى الســمعة 
الحســنة والثقــة الكبيــرة التــي تحظــى بهــا فــي دول العالــم 
ــل  الإسلامــي والأقليــات، وواصفيــن منهــج الرابطــة بأنــه يُُمثِّ�ّ
ــا معاصــرًًا بالــغ الأهميــة والتمّيّــز، وأنــه يتعّيّــن  نموذجًًــا إسلاميًّ�ّ
اســتلهامه وتدريســه للأجيــال، مؤكديــن أن الرابطــة تُُمّثّل لهم 

بهذا مصدَرَ فخرٍٍ يعتزون به.

لقاء في الفاتيكان
ــث معالــي الأميــن العــام، والبابــا فرنســيس، بابــا الكنيســة  بَحَ
الكاثوليكيــة، عــددًًا مــن الموضوعــات ذات التعــاون والاهتمام 
المُُشــتَرَك، وذلــك خلال لقــاءٍٍ جمــع الجانبيــن فــي مكتــب البابا 

بالفاتيكان.

وفــي إطار زيارته إلــى جمهورية إيطاليا، منحــتْْ جامعة بولونيا 
الإيطالية الحكومية العريقة »تاريخيًّ�ّا« و»أكاديميا« 

الشــيَخَ د. العيســى الزمالــَةَ الفخريــَةَ لِِما بعد الدكتــوراه الفخرية 
هَُُرَ رئيسُُ الجامعــة، وعميدُُ  فــي القانــون، في احتفــاءٍٍ كبيرٍٍ حضــ
كليــة الحقــوق، وعددٌٌ مــن الأكاديمييــن، والقيــادات الإسلامية 

الإيطالية، والفعاليات الكاثوليكية.
نَْْمَــح تقديرًًا لجهــود معاليه في الإســهام بإنفاذ أهداف  وجــاء ال

ميثــاق الأمــم المتحدة، بمــا يمثِّ�ّله من أملِِ شــعوب العاَلَم نحو 
لام. السَّ�ّ

ن معاليه »جائزَةَ الدراسات الإسلامية  وفي ســياق الزيارة، دّشّ
واللغــة العربيــة« في حفلٍٍ بالجامعــة الكاثوليكية بمدينة ميلانو 
ــه رئيــس وزراء الفاتيكان،  َمَ الإيطاليــة، وذلــك بحضــورٍٍ رفيعٍٍ تقدَّ�ّ
وأميــن الســر نيافــة الكاردينال بيتــرو بارولين، ورئيســة الجامعة 
-شــركاء التدشــين-، وكــذا أعضــاء هيئــة التدريــس، والــطلاب، 

والقيادات الإسلامية الإيطالية البارزة.

مسابقة »تيجان النور« في بيساو
برعاية فخامةِِ رئيس جمهورية غينيا بيساو، السيد عمر سيسوكو 
ــن معالــي الأميــن العــام، مســابقة »تيجــان النــور  إمبالــو، دّشّ
القرآنيــة«، في ملعــب لينو كوريا في العاصمة »بيســاو«.وقد 
ّلَّقَد فخامة رئيس جمهورية غينيا بيســاو معاليه وســام الشرف 
الأعلى الذي َتَمنحه الجمهورية للشــخصيات الغِِينّيّة والأجنبية، 
وذلك تقديراًً لدبلوماســيته الدينية المعــززة للسلام الحضاري، 

والتعاون الدولي.

كما استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو، السيد روي 
دوارتي باروس، في مكتبه بالقصر الحكومي، معالي الأمين 
العام, وجرى خلال اللقاءِِ استعراض عدد من الموضوعات ذات 

الاهتمام المُُشتَرَك.

وفــي إطــار الزيــارة وقــف معاليــه علــى برنامــج رابطــة العالــم 
مــع  بالتعــاوُُن  المحتاجيــن،  المرضــى  لجراحــات  الإسلامــي 
المستشــفى الوطنــّيّ بالعاصمــة »بيســاو«، والــذي يتضمــن 
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والمســتلزمات  الأدويــة  توزيــَعَ  الجراحــات-  إجــراء  جانــب  -إلــى 
الصحية.

كمــا ألقــى معاليــه محاضــرةًً فــي جامعــة غينيــا بيســاو حــوَلَ 
ــياق مضاميــن وثيقة  ــم الإسلام، مُُســتعرِِضًًا فــي هذا الّسّ قَِِيَ
مكــة المكرمــة، وذلــك بحضــورِِ عــددٍٍ مــن الشــخصيات الغينّيّــة؛ 
الإسلاميــة وغيــر الإسلاميــة، وأعضــاء هيئــة التدريــس، وجمعٍٍ 

غفيرٍٍ من الطلاب والطالبات. 

ندوة وزيــارة »متحف غزة« في باريس
اســتضاف المعهــدُُ الفرنســّيّ للعلاقــات الدوليــة بالعاصمــة 
بحضــور  للرابطــة،  العــام  الأميــن  لمعالــي  نــدوةًً  الفرنســية، 
ــز الدراســات  ــةٍٍ مــن قــادة الفكــر ومراك ــز، ونخب ــن عــاّمّ المرك أمي
ــةًً  ــا المُُعاصِِــرة، ومجموع ــت عــددًًا مــن القضاي والبحــوث، تناول
، واســتطلاعًًا، وســوء  مــن المصطلحــات الدينيــة »الأكثــر تــداوالًا

فهــم«.
ــون«، فــي مقّرّهــا بالعاصمــة  ــةُُ »لوبيني كمــا اســتضافتْْ يومّيّ
ــدةًً مُُســتديرةًً لمعالــي الأميــن العــام للرابطــة،  الفرنســية، مائ
والسياســيين،  البحثيــة،  المراكــز  ممثلــي  مــن  عــددٌٌ  هــا  حضَرَ

وصّنّــاع الــرأي.

َـم  مهــا معهــدُُ العال� َـه، بجولــةٍٍ نظَّ�ّ واختتــم الدكتــور العيســى زيارت�
العربــّيّ فــي باريــس، فــي المتحــفِِ الأول مــن نوعــه لغــزة 
صــورٍٍ  مــع  الطويــل،  الحضــارّيّ  تاريَخَهــا  موثِّ�قًًّــا  »المنكوبــة«، 
لةٍٍ فــي اليونســكو  فوتوغرافيــةٍٍ وفيلميــةٍٍ لمعالــَمَ تاريخيــةٍٍ مســجَّ�ّ

ــمَّت�ّ تدميرــها، تــشمل مــساجَدَ وكناــَسَئ ومناــَقَط أثرــةًًي.

ــعًًا مع الأمين العــام لرابطة  ثــم اســتضاف المعهــد نقاشًًــا مُُوسَّ�ّ
العالــم الإسلامــي، بحضــور رئيــس المعهــد، الســيد جــاك لانــغ، 
ــة بإســهام المعهــد فــي  تنــاول عــددًًا مــن الموضوعــات المتعلقِّ�ّ
ــن الثقافــات، ومواجهــة  مســيرة تجســير التفاهــم والتعــاون بي
وهــو  وممارســاته،  وشــعاراته  الحضــاري  ــدام  ّ الصِّ� مفاهيــم 
مــا يمّثّــل إحــدى مبــادرات رابطــة العالــم الإسلامــي، ضمــن 

ــة بدعــوة الإسلام للــسلام. أهدافهــا المُُتَّ�ّصل

ــم الفتيات« مبادرة »تعلي
بحضــور ورعايــة دولــة رئيــس الــوزراء الباكســتاني، الســيد محمــد 
ممثلــة  الإسلامــي  العالــم  رابطــة  أطلقــت  شــريف،  شــهباز 
الباكســتانية »إسلام  العاصمــة  مــن  العــام،  أمينهــا  بمعالــي 
 ـ»تعليــم الفتيــات فــي المجتمعــات  آبــاد« مبادرتهــا الدوليــة لــ

المســلمة، التــي ترعاهــا وتحتضنهــا الحكومــة الباكســتانية.
العالــم  رابطــة  مبــادرة  إطلاق  مؤتمــر  أعمــال  فــي  وشــارك 
المســلمة،  المجتمعــات  فــي  الفتيــات  لتعليــم  الإسلامــي 

وبرامجهــا«  للمبــادرة  »كداعــم  الإسلامــي  التعــاون  منظمــة 
ممثلــةًً فــي معالــي أمينهــا العــام، الســيد حســين إبراهيــم طــه، 
جنبــاًً إلــى جنــب مــع عــددٍٍ مــن كبــار الشــخصيات والمؤسســات 
»المعنيــة« »والمؤثــرة«، مــن بينهــم عــددٌٌ مــن مفتــي العالــم 
والمجمــع  العلمــاء  ومجالــس  هيئــات  وأعضــاء  الإسلامــي 
ومجمــع  الإسلامــي،  العالــم  برابطــة  الإسلامــي  الفقهــي 
الإسلامــي، التعــاون  بمنظمــة  الدولــي  الإسلامــي  الفقــه 

وعــدد مــن كبــار مســؤولي التعليــم والتعليــم العالــي، ورئاســة 
المبــادرة  شــملت  الإسلامية.كمــا  الجامعــات  رابطــة  وأمانــة 
إطلاق منصــة الشــراكات الدوليــة، وذلــك مــن خلال توقيع عدد 
مــن الاتفاقيــات بيــن مختلــف الجهــات والمنظمــات الإقليميــة 
والدوليــة ذات الصلــة بتمكيــن المــرأة، ودعــم حــق الفتيــات فــي 

التعليــم، وإطلاق المبــادرات العمليــة فــي هــذا الشــأن.

كبــار  »جلســة  المبــادرة  إطلاق  مؤتمــر  إطــار  فــي  وانعقــد 
والتعليــم  التربيــة  وزراء  بمشــاركة  وزاريــة  وجلســة  العلمــاء«، 
والتعليــم العالــي مــن عــدد مــن الــدول المشــاركة، إلــى جانــب 
عــدد مــن الجلســات العلميــة وورش العمــل وحلقــات النقــاش.

 
آبــاد لتعليــم الفتيــات فــي المجتمعــات  وجــاء »إعلان إسلام 
التاريخيتيــن:  الوثيقتيــن  لمضاميــن  اســتلهامًًا  المســلمة«، 
»وثيقــة مكــة المكرمــة« و»وثيقــة بنــاء الجســور بيــن المذاهــب 

الإسلامــي. العالــم  رابطــة  عــن  الصادرتيــن  الإسلاميــة«، 

مؤتمر بناء الجسور
برعايــةٍٍ كريمــةٍٍ مــن خــادم الحرميــن الشــريفين، الملــك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود -حفظــه الله-، انطلقــت النســخة الثانية 
وَِِدَّيّ يجمــع أبنــاء الأمــة المســلمة  حَْْوَــ لأهــّمّ حــدثٍٍ إسلامــيٍّ�ّ 
مــن مختلــف مذاهبهــم وطوائفهــم، حيــث اســتضافت مكــة 
بيــن  الجســور  »بنــاء  :ـ  لــ الثانــي  الدولــي  المؤتمــر  المكرمــة، 
المذاـهـب الإسلامـيـة«، اـلـذي نظمـتـه رابـطـة العالم الإسلامي

بمشــاركة  فاعــل(،  إسلامــيٍّ�ّ  مؤتلــفٍٍ  )نحــو  عنــوان:  تحــت 
كبــار  هيئــات  وممثلــي  والمفكريــن،  والعلمــاء  المفتيــن  كبــار 
العلمــاء، والمجامــع الفقهيــة، والمجالــس الإسلاميــة مــن كافــة 

الإسلاميــة. والطوائــف  المذاهــب 

وشــهد المؤتمــرُُ كذلــك تدشــيَنَ »موســوعة المؤتلــف الفكــري 
بالمملكــة  الفكريــة  الحمايــة  مركــز  أعدهــا  التــي  الإسلامــي« 
الجســور  بنــاء  وثيقــة  علمــاء  عهــد  حيــث  الســعودية،  العربيــة 
للمركــز بإعــداد هــذه الموســوعة التــي اســتكتبت )٦٠( عالمــاًً 
ــا، ويُُستشــرف أن تكــون خارطــة طريــق فــي  ومفكــراًً إسلاميًّ�ّ
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عــن  فــضلًاً  هــذا  الجامــع،  الإسلامــي  المشــترك  مفاهيــم 
 ـ»وثيقــة بنــاء الجســور  إطلاق الخطــة الاســتراتيجية والتنفيذيــة لــ
ــادرات  ــة«، مشــفوعةًً بعــددٍٍ مــن المب ــن المذاهــب الإسلامي بي

والبرامــج.

متحف الســيرة فــي المدينة المنورة
ن أميــر منطقــة المدينــة المنــورة، صاحــب الســمو الملكــي  دّشّ
الأميــر ســلمان بــن ســلطان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، بحضــور 
معالــي الأميــن العــام، رئيــس مجلــس إدارة متاحــف الســيرة 
للمقــرِّ�ّ  الحديثــَةَ  المرافــَقَ  الإسلاميــة،  والحضــارة  النبويــة 
الرئيــس للمتحــف الدولــي للســيرة النبويــة، وذلــك خلال زيارتــه 

ــوي الشــريف. مقــرَّ�ّ المتحــف جــوار المســجد النب
ــَةَ  رافــقُُ الحديثــةُُ جنــاَحَ »طيبــة أنــوار وآثــار«، ومنّصّ وتضــمُّ�ّ الَمَ
الســيرة  فــي  العلميــة  والموســوعات  الرقميــة،  »إتحــاف« 

اهُُ. ــَرَ َتَ ــَكَ  كأنَّ�ّ الشــريف،  النبــوي  والمســجد  النبويــة 

منصــة  ســموه  ــَنَ  دشَّ�ّ الرقمــي،  ل  التحــّوّ دعْْــم  إطــار  وفــي 
»إتحــاف« الرقميــة، وهــي نافــذةٌٌ تفاعلّيّــةٌٌ حديثــةٌٌ تُُتيــح للزائــر 
ــة، والاطلاع  بــر جــولاتٍٍ افتراضّيّ استكشــاف الســيرة النبويــة َعَ
فــي  معرفّيّــةٍٍ  وموســوعاتٍٍ  تأصيلّيّــةٍٍ،  علمّيّــةٍٍ  مكتبــة  علــى 
خدمــة القــرآن الكريــم والســّنّة الشــريفة تزيــد علــى ثلاثمئــة 
اللغــات  أهــّمّ  إلــى  مًًَجَــا  متر وإصــدارًًا  مؤلفًًــا،  وخمســين 
العالميــة، بالإضافــة إلــى متابعــة أخبــار المتاحــف والمبــادرات 
بوســائل  النبويــة  الســيرة  نشــر  مــن  زُُّ  يُُعــزِّ� ممــا  الصلــة،  ذات 

مبتكــرة. عصرّيّــةٍٍ 

محاضرة في ستانفورد
كمــا  اســتضافتْْ جامعــةُُ ســتانفورد الأمريكيــة، معالــَيَ الأميــن 
ــم فــي مواجهــة صراعــات  العــام، لإلقــاء محاضــرةٍٍ عــن »القَِِيَ
صــر«. كمــا التقــى معاليــه بعــددٍٍ مــن رجــال الأعمــال فــي  الَعَ
ذات  الموضوعــات  مــن  عــددا�  مناقشــاًً  الســيليكون،  وادي 
الصلــة بالاقتصــاد الرقمــي وتشــريعات الاقتصــاد الإسلامــي 
يـة ومكافـحـة لـذكاء الاصطناـعـي والأعـمـال الخيرـ يـات اـ وأخلاقـ
ُـه إلــى شــرح وعــروض لمجموعــة  الفقــر. عقِِبهــا، اســتمع فضيلت�
ســتانفورد،  جامعــة  فــي  البكالوريــوس  مرحلــة  طلاب  مــن 
بعــد  العمليــة  مشــاريعهم  مــوا  قّدّ طالبــاًً،   ٢٥ عددهــم  بلــغ 
ّكّــزتْْ علــى تطبيــق  نهايــة الفصــل الدراســي الحالــي، التــي ر

ا. مضامين »وثيقة مكة المكرمة« عالميًّ�ً

محاضرة في جامعة ديوك
اســتضافتْْ جامعــة ديــوك الأمريكية، محاضــرةًً لمعالي الأمين 

العلــوم  فــي  ومســيرتها  الإسلاميــة  الحضــارة  حــول  العــام، 

الأكاديميــة  القيــادات  مــن  عــددٌٌ  المحاضــرَةَ  حضــَرَ  والآداب. 

فــي جامعــة ديــوك، يتقّدّمهــم نائــب الرئيــس، وعمــداء بعــض 

أعضــاء  بعــض  حضرهــا  كمــا  الــطلاب،  مــن  وعــددٌٌ  الكليــات، 

الإسلامــية. والجالــية  بالولاــية،  الــشيوخ  مجــلس 

ــا مــع الدفعــة  وفــي ذات الســياق، أجــرى معاليــه لقــاءًً حواريًّ�ّ

ــباب المُُشــاركين فــي مبــادرة »زمالــة الشــباب  الثالثــة مــن الّشّ

للحــوار الدينــّيّ حــول المنــاخ«، التــي تعــدُّ�ّ أوَلَ زمالــة عالميــة 

مــن  شــبابٍٍ  قــادةٍٍ  بيــن  وتجمــع  بالمنــاخ،  تُُعنــى  نوعهــا  مــن 

التعليمــي  برنامجهــا  علــى  وتُُشــرف  الأديــان،  أتبــاع  مختلــف 

والتدريبــي جامعــة ديــوك، وتمنــحُُ عليــه شــهاداتٍٍ معتمــدةًً بعــد 

اجتيــاز معاييــر البرنامــج، فــي إطــار الشــراكة بيــن »المؤسســة 

الثقافيــة الإسلاميــة بجنيــف« و»كليــة ديفنتــي فــي جامعــة 

ديــوك«، ويعمــل عليهــا نخبــةٌٌ مــن القيــادات الدينيــة؛ لحشــد 

ــة أتبــاع الأديــان فــي  الجهــود والتفاعــل المشــترك، بيــن كاّفّ

قضايــا حمايــة البيئــة.

ومــن جانــب آخــر التقــى معالــي الأميــن العــام للرابطــة، رئيــَسَ 

خلال  وجــرى  برايــس.  فنســنت  د.  الأمريكيــة،  ديــوك  جامعــة 

ــم  ــن رابطــة العال ــز الشــراكة القائمــة بي اللقــاء بحــثُُ آفــاق تعزي

الإسلامــي وجامعــة ديــوك.

لتوســيع  تفاهُُــم  ّكّــرة  مذ توقيــَعَ  معاليــه  شــهَِِدَ  ذلــك،  عقــب 

بجنيــف«  الإسلاميــة  الثقافيــة  »المؤسســة  بيــن  الشــراكة 

و»كّلّيــة ديفنتــي فــي جامعــة ديــوك«، بهــدف تعزيــز مجــالات 

التعــاوُُن والعمــل بيــن المؤسســتين العريقتيــن فــي المجــالات 

الدينّيّــة  القيــادات  دور  وتفعيــل  المُُشــتَرَك،  الاهتمــام  ذات 

مجتمعاتهــم،  فــي  المُُلِِّحّــة  القضايــا  لمعالجــة  والأكاديمّيّــة 

ّـر  ومِِــنْْ ذلــك: تعزيــز الشــراكة فــي مجــالات حمايــة البيئــة والتغيّيُّ

المناخــي.

»موسوعة المؤتلف الفكري الإسلامي«
فــي  طريــق  خارطــة  تكــون  أن  يُُستشــرف 

الجامــع الإسلامــي  المشــترك  مفاهيــم 
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ًـا مــن التحديــات  تواجــه الأقليــات فــي معظــم بلــدان العالــم ألوان�
بحســب  ودواعيهــا  أســبابها  تختلــف  كانــت  وإن  والمشــكلات 
فيهــا،  تتواجــد  التــي  والأقاليــم  إليهــا،  تنتمــي  التــي  الــدول 
بالجانــب  تعلقهــا  حيــث  مــن  التحديــات  تلــك  تفــاوت  وكذلــك 
السياســي، أو الاجتماعــي، أو الفكــري، أو العرقــي، أو اللغــوي، 
إذا كانــت الأقليــة  الثقافــي، ومــا  اللونــي، أو  الدينــي، أو  أو 
إلــى  المهاجريــن  مــن  الأصلييــن،  المواطنيــن  مــن  المســلمة 

تلــك البلــدان المقيميــن فيهــا.

وفيمــا يلــي نســلط الضــوء علــى أصنــاف الأقليــات الموجــودة 
فــي العالــم، وجهــود الرابطــة لمعالجــة تلــك التحديــات ضمــن 
كافــة  وتســخر لأجلهــا  بهــا،  التــي تضطلــع  الجليلــة  المهمــات 
ــاري مســلم  ــة ملي ــل قراب ــات بحكــم كونهــا تمث الجهــود والإمكان
فــي أرجــاء العالــم، وحرصًًــا منهــا علــى تقديــم أفضــل الخدمــات 
لهــا، والتخفيــف مــن معاناتهــا، ســواء كانــت تلــك المشــكلات 

والتحديــات ناتجــة عــن قضايــا تتعلــق بالأمــور الاجتماعيــة، أو 
الثقافيــة، أو الفكريــة، أو الإنســانية، ورغبــة منهــا كذلــك فــي 
العنصــري والإسلاموفوبيــا، والتصــدي  التمييــز  حمايتهــا مــن 
بعــض  لهــا  تســعى  التــي  الصــراع  افتعــال  محــاولات  لــكل 
قيــم  تعزيــز  فــي  جهودهــا  إلــى  إضافــة  المتطرفــة،  الجهــات 
الــسلام العالمــي بيــن الأمــم والشــعوب، والتســامح الدينــي، 
والتعايــش الوطنــي فــي دول التنــوع الدينــي والإثنــي، وذلــك 
بمــا تمثلــه مــن ثقــل وعلاقــات واســعة مــع جهــات مختلفــة مــن 
الشــخصيات المؤثــرة والقيــادات الدينيــة، وأصحــاب القــرارات 

ــدول. فــي تلــك ال

أصناف الأقليات وجهود الرابطة في خدمتها
الصنف الأول

المهاجــرون إلــى مختلــف أقطــار العالــم، خاصــة أوروبــا وأمريــكا 
الشــمالية وأمريــكا الجنوبيــة وأســتراليا؛ حيــث وصــل المســلمون 

الأقليات المسلمة 
في دول العالم ودور الرابطة في خدمتها
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ثقافــات  يحملــون  وهــم  البلــدان  تلــك  إلــى 
بلدانهــم إضافــة إلــى عاداتهــم وتقاليدهــم ليجــدوا 
أنفســهم وســط مجتمعــات لهــا ديانتهــا، وثقافتهــا، 
وأنمــاط حيــاة تختلــف عمــا ألفــوه ونشـــؤوا عليــه 

فــي أوطانهــم.

وكان الدافــع الأكبــر لهجــرة هــذا الصنــف هــو البحــث 
يعيشــونها،  كانــوا  التــي  مــن  أفضــل  حيــاة  عــن 
ســواء بســبب الفقــر أو غيرهــا مــن الأســباب التــي 
كانــت وراء هجرتهــم، وقــد واجهــت هــذا الصنــف 
هاجــروا  التــي  البلــدان  فــي  مختلفــة  عقبــات 
إليهــا، خاصــة فــي المجــال الــذي يتعلــق بالعقيــدة 
والثقافــة والعــادات، والتأقلــم مــع البيئــة الجديــدة، 
فــي  بالانصهــار  ببعضهــم  المطــاف  وانتهــى 
عــادات وتقاليــد تلــك المجتمعــات، بينمــا تمســك 
البعــض الآخــر بثقافتــه دون أن يحصــل لــه الذوبــان 
الكامــل خاصــة الفئــات التــي هاجــرت فــي الأزمنــة 
المتأخــرة، أي بــدءاًً مــن أواخــر القــرن العشــرين إلــى 

الآن؛ 

مــن  الصنــف  هــذا  بقضيــة  الاهتمــام  يحتــل 
الرابطــة،  برامــج  فــي  خاصــة  محوريــة  الأقليــات 
خاصــة فــي عهــد معالــي الشــيخ الدكتــور محمــد 
بــن عبــد الكريــم العيســى الأميــن العــام للرابطــة؛ 
حيــث عقــدت مؤتمــرات ونــدوات ولقــاءات فــي 
التــي  التحديــات  فيهــا  عولجــت  الــدول  مــن  عــدد 
واجهــت هــذا الصنــف، خاصــة فيمــا يتعلــق بالعقائد 

والثوابــت الدينيــة، والخــوف مــن الذوبــان داخــل 
النســيج الاجتماعــي لتلــك البلــدان، أو مــا يســمى 
بفقــدان الهويــة الإسلاميــة لهــؤلاء المهاجريــن، أو 

اعتنقــوا الإسلام حديثًًــا. الذيــن 

رفــع  فــي  ملموســة  جهــودًًا  معاليــه  بــذل  فقــد 
الوعــي لــدى هــذه الأقليــات بحثِّ�ِهــا علــى إظهــار 
قيــم الإسلام، وتــرك انطبــاع إيجابــي عنــه لــدى 
جــزء  بأنهــا  الغربيــة، وإقناعهــا كذلــك  المجتمعــات 
لا يتجــزأ مــن نســيج المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه، 
وعليهــم أن يحرصــوا بــأن يكونــوا نموذجًًــا للاندمــاج 
تعــد  المختلفــة دون  المجتمعــات  فــي  الإيجابــي 
فــي  إيجابــي  بشــكل  المســاهمة  مــع  تجــاوز،  أو 
تقدمــه، وأن يمثلــوا كذلــك وجهــة حســنة للإسلام 
مــن خلال ســلوكياتهم وأخلاقهــم التــي تعكــس 
قيــم الديــن الحنيــف، مرســخين بذلك فكــرة مركزية، 
وهــي أن الاعتــزاز بــالإسلام والالتــزام بتعاليمــه لا 
يتعــارض مــع التزامــات الانتمــاء للأوطــان بــل يعــزز 

ــه. ــك وينمي ذل

كمــا طالــب معاليــه جميــع الجهــات المعنيــة بقضايــا 
باســتبدال مصطلــح الأقليــات بوصــف  الجاليــات 
وأن  والثقافيــة«،  الدينيــة  الخصوصيــة  »فئــة 
مــن  المزيــد  فــي  وإســهاماًً  لهــا  تكريمــاًً  تُُســمى 
والثقافــي«،  الدينــي  التنــوع  بـــــ»دول  اندماجهــا 
وتعزيــز الوئــام والــسلام الوطنــي فــي مختلــف 
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المجتمعــات، عبــر ترســيخ مفهــوم المشــترك الوطنــي والــذي 
ــّلّمة لا تقبــل  يُُفتــرض أن يُُؤمِِــَنَ بــه الجميــع؛ لأنــه يمثــل مَُُسَ
الحــوار ولا الجــدال حولهــا، وهــو وجــوب احتــرام دســتور وقانــون 
وثقافــة الدولــة الوطنيــة، مؤكــداًً أهميــة تقريــب وجهــات النظــر 
ونشــر الوعــي عــن طريــق إشــراك كافــة الفعاليــات الوطنيــة 
المؤهلــة التــي تمتلــك القــدرة والتأثيــر مــن نســيج الفصيــل 
نفســه الدينــي أو الفكــري أو الثقافــي لــكل خصوصيــة، ســواء 
أتــت تلــك المشــاركة مــن الداخــل الوطنــي أو كانــت ضيفًًــا عليــه 
لتشــارك معــه فــي دعــم الوئــام والاندمــاج مــن جهــة، وإيضــاح 

ــب آخــر. وجهــة نظرهــا مــن جان

بفــك  الأقليــات  لهــذه  الحاضنــة  البلــدان  معاليــه  طالــب  كمــا 
الأطــراف  كل  أمــام  الطريــق  لقطــع  العزلــة  أشــكال  كل 
ودعــا  الجاليــات،  عزلــة  اســتغلال  تحــاول  التــي  والتنظيمــات 
الجاليــات أو »الأقليــات« باحتــرام قوانيــن ودســاتير الــدول التــي 
ــر الشــأن العــام؛  ــرام مؤسســاتها التــي تدي يســتوطنونها، واحت
لأن المطالبــة باحتــرام الخصوصيــة الدينيــة للمســلمين يجــب 
أن تتــم وفــق الضوابــط والإجــراءات القانونيــة وتفــادي الانجــرار 
أو  بتنظيمــات  الارتبــاط  عليهــم  تفــرض  التــي  الدعــوات  وراء 
دول خارجيــة تحــاول التغلغــل والتســرب مــن خلال عــدة منافــذ، 
أهمهــا تمويــل الأنشــطة الدينيــة واســتيراد الفتــاوى والأفــكار 
الدينيــة  بلــد صبغتــه  ولــكل  المكانيــة،  خــارج ظرفيتهــا  الدينيــة 
والاجتهاديــة التــي تناســب ظرفيتــه الخاصــة، وأن مجــرد دخــول 
أي بلــد يعطــي العهــد والميثــاق بذلــك، مــع العلــم بــأن لــكل 
خصوصيــة دينيــة أو مذهبيــة أو ثقافيــة الحــقَّ�َ فــي المطالبــة 
الجميــع فــي  لكــن علــى  القانونــي بخصوصيتهــا،  بالاعتــراف 
نهايــة المطــاف احتــرام القــرارِِ النهائــي أيــاًً كانــت أداة حســمه 
ــر عــن وجهــة  ــع فــي التعبي الدســتورية. ومــع ضمــان حــق الجمي
نظرهــم فــي القناعــة بالقــرار النهائــي مــن عدمــه، إلا أن عليهــم 
ــر  ــه مــن الواجــب ألا يؤث ســوياًً العمــل بالقــرار واحترامــه، كمــا أن
ــرأي تجــاه القــرار علــى وئامهــم والتزامهــم  حقهــم فــي حريــة ال
الوطنــي، ومــن وجــد تجاوبــاًً مــع خصوصيتــه الدينيــة والثقافيــة 

ــه. ــه اتجــه إلي ــه العيــش في ــد آخــر وأمكن فــي بل

جهــودًًا  الرابطــة  بذلــت  فقــد  بالتحصيــن  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
كبيــرة لإيضــاح حقيقــة الإسلام، ومحاربــة الأفــكار المتطرفــة 
وعيهــا  بتعزيــز  الإسلاميــة  الجاليــات  كمــا طالبــت  والإرهابيــة، 
الدينــي والفكــري لضمــان فهمهــا الســليم للديــن، وتصحيــح 
الافتــراءات التــي ألصقــت بــالإسلام، وحمايتهــا مــن كل مــن 
يحــاول اســتغلالها لتحقيــق أغــراض سياســية لا تخــدم الإسلام 

العالمــي. والاســتقرار  الأمــن  ولا  الجاليــات،  مصالــح  ولا 

وطالبــت كذلــك جميــع الأطــراف -الجاليــات والــدول الحاضنــة 
لهــا- بالإســهام فــي نشــر قيــم الاعتــدال والتســامح والــسلام، 
وضمــان حمايــة حقــوق المســلمين التــي تكفلهــا لهــم الدســاتير 
والقوانيــن الموجــودة فــي تلــك الــدول، وتعزيــز دور الأســرة 
والجهــات المســؤولة عــن تربيــة النــشء وايجــاد البرامــج الفعالــة 
الموجهــة للأطفــال والشــباب، وبنــاء الشــراكة المتعــددة لدعــم 
الوئــام الدينــي والثقافــي والإثنــي فــي دول التنــوع، وتقريــب 
وجهــات النظــر فــي إطــار هويتهــم الدينيــة ونســيجهم الوطنــي، 

ونشــر الوعــي عــن طريــق إشــراك كافــة الفعاليــات الوطنيــة 
نســيج  نفــس  مــن  والتأثيــر  القــدرة  تمتلــك  التــي  المؤهلــة 
خصوصيــة،  لــكل  الثقافــي  أو  الفكــري  أو  الدينــي  الفصيــل 
وألا يــؤدي تعليــم الأطفــال والشــباب المنصــّبّ علــى مــدارس 
الخصوصيــة الدينيــة والثقافيــة إلــى عزلهــم عــن المحيــط الــذي 
يعيشــون فيــه، وأن يحمــل مفاهيــم رافضــة أو كارهــة للتعايــش 

مــع المجتمــع.

وقــد أبــدت كثيــر مــن الجهــات الرســمية فــي الــدول المختلفــة، 
تأييــدًًا  أتبــاع الحضــارات والأديــان المختلفــة  والمثقفــون مــن 
تعزيــزٍٍ  مــن  فيهــا  لمــا  والتصــورات؛  المقترحــات  لهــذه  كامالًا 
لأواصــر  وتقويــة  المتنوعــة،  الثقافــات  أتبــاع  بيــن  للاحتــرام 

العلاقــة بيــن أبنــاء الوطــن الواحــد. 

الصنف الثاني
أقليــة مســلمة تعيــش فــي أوطانهــا الأصليــة كالهنــد، والصيــن، 
والفلبيــن، واليابــان، وســنغافورة، وكوريــا، وميانمــار، وغيرهــا 
مــن بلــدان الشــرق الأقصــى، وكذلــك فــي عــدد مــن الــدول 

يـدة. يـات تواـجـه مـشـكلات عدـ يـة، فـهـذه الأقلـ الإفريقـ

وقــد حظيــت أوضــاع هــذه الأقليــات باهتمــام بالــغ مــن الرابطــة، 
خاصــة فــي عهــد معالــي الشــيخ الدكتــور محمــد بــن عبــد الكريــم 
العيســى الأميــن العــام للرابطــة؛ حيــث كانــت لهــا جهــود كبيــرة 
فــي معالجــة المشــكلات والتحديــات التــي تعانــي منهــا تلــك 
الأقليــات، وفــي تحديــد الأولويــات الملّحّــة الخاصــة بــكل أقليــة، 
وفــق خصوصيــة وضعهــا المحلــي، والســعي لتلبيــة احتياجاتهــا 

ومطالبهــا، والعمــل علــى حــل كثيــر مــن مشــكلاتها. 

الإغاثيــة  المشــاريع  الرابطــة  مــت  قّدّ الصعيــد  هــذا  وعلــى 
والتنمويــة المســتدامة، واســتفاد مئــات الآلاف مــن مبادراتهــا 
المختلفــة خاصــة فــي مجــال بنــاء البيــوت للفقــراء والمعوزيــن، 
وتقديــم الرعايــة الصحيــة، والإغاثــة العاجلــة، والــسلال الغذائية، 
والــعلاج المجانــي، وتوفيــر ميــاه الشــرب النقيــة عــن طريــق حفــر 
الآبــار المختلفــة، إضافــة إلــى العنايــة الطبيــة الفائقــة للأطفــال 
وكبــار الســن الذيــن يعانــون مــن أمــراض القلــب، وذلــك مــن 
التــي تنفــذ العمليــات  الفــرق الطبيــة المؤهلــة  خلال إرســال 
وتمتلــك  والقســطرة،  الجراحيــة  وخاصــة  الاحترافيــة،  الكبــرى 
أنحــاء  الدقيقــة فــي  الجراحــات  الخبــرة الطويلــة للقيــام بهــذه 

لـم. متفرـقـة ـمـن العاـ

ومنظمــات  وفكريــة  دينيــة  وقيــادات  شــخصيات  نــت  وثّمّ
مختلفــة، وجهــات حكوميــة، فــي عــدد مــن تلــك الــدول التــي 
ــا،  الجهــود المتنوعــة التــي تقــوم بهــا الرابطــة  أشــرت إليهــا آنفًً
فــي ســبيل خدمــة قضايــا الأمــة الإسلاميــة حــول العالــم، ولا 
ــات المســلمة مطالبهــا  ــة لنيــل الأقلي ســيما المســاعي الدؤوب
المشــروعة، وكان آخرهــا الســعي لتكريــم موتــى المســلمين 
فــي ســريلانكا ودفنهــم وفقًًــا لتعاليــم الشــريعة الإسلاميــة، 
بعــد موافقــة الحكومــة الســريلانكية علــى طلــب الرابطــة فــي 

ــك. ذل
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دور  السنة النبوية في 
تعزيز الترابط بين الشعوب والمذاهب
في ضوء وثيقة: )بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية(

ــة  ــن الشــعوب الإسلامي ــة والتفاهــم بي تُُعــدُّ�ُ الوحــدة الإسلامي
والمذاهــب مــن أهــم الأمــور التــي تســاهم فــي تعزيــز الــسلام 
الاجتماعــي والتعايــش بيــن المســلمين. ومنــذ قــرون، كانــت 
الأمــة الإسلاميــة تزخــر بتنــوع فكــري ومذهبــي، وهــو مــا يجعــل 
مــن الضــروري تعزيــز مفهــوم الوحــدة والتعــاون بيــن المذاهــب 

الإسلاميــة المختلفــة. 

السنة النبوية وتعزيز الترابط بين الشعوب والمذاهب: 
جــاء حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم عــن الجســد الواحــد ليكــون نموذجــاًً دالًاً 
علــى الترابــط والتلاحــم بيــن المســلمين جميعــاًً، ودلــيلًاً هامــاًً 
نحــو  الجهــود  وتوجيــه  المســلمين،  بيــن  الوحــدة  تعزيــز  فــي 
النعمــان  فعــن  المذهبــي.  والنــزاع  الشــقاق  مــن  التخلــص 
ى  ــَرَ بــن بشــير رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »َتَ
ــدِِ،  لَِِ الَسََجَ ث�َمََكَ  هِِــمْْ وَتَعاطُُفِِهِِــمْْ،  راحُُمِِهِِــمْْ وَتَوادِّ�ِ المُُؤْْمِِنِِيــَنَ فــي َتَ
ــى«  رَِِهَ والحُُمَّ�َ ــ ــدِِهِِ بالسَّ�َ ــى لــه ســائِِرُُ َسََجَ إذا اشْْــَكََتَى عُُضْْــوًًا َتَداَعَ
الجســد  يمّثّــل  الحديــث،  هــذا  البخــاري/6011[. ففــي  ]صحيــح 
اًًّ للتكامــل والتعــاون بيــن أجــزاء متفرقــة تعمــل بشــكل  مثــالًاً حي�

متناــقس.

إن مفهــوم الجســد الواحــد فــي الإسلام لا يعنــي مجرد العيش 
معــاًً، بــل يعنــي العمــل علــى تماســك المجتمــع وتكامــل أفــراده 
لتحقيــق أهــداف مشــتركة، بمــا يعــزز مــن قــوة الأمــة الإسلاميــة 

بشــكل عــام مــن خلال تجــاوز الاختلافــات المذهبيــة وتوجيــه 
الاهتمــام نحــو المشــتركات الفكريــة والروحيــة.

 إذ توجــد فــي الإسلام أســس مشــتركة بيــن جميــع المذاهــب، 
مثــل الإيمــان بوحدانيــة الله، والنبوة، والقرآن الكريم، والصلاة، 
والــزكاة، وغيرهــا مــن الفرائــض التــي تجمــع المســلمين فــي 
عبــادة مشــتركة. وعليــه، يجــب أن تكــون هــذه المشــتركات هــي 
محــور العمــل الجماعــي بيــن المســلمين، بينمــا يجــب أن يكــون 
الحــوار بيــن المذاهــب قائمــاًً علــى الاحتــرام المتبــادل والابتعــاد 

عــن التكفيــر والتخويــن.

قــال  قــال:  عنــه  الله  رضــي  الأشــعري  موســى  أبــي  وعــن 
َـانِِ شَُُيَــدُّ�ُ عَْْبَضُُــهُُ عَْْبَضًًــا  َكَالْْبُُنْْي� رســول الله  صلى الله عليه وسلم: »المُُؤْْمِِــنُُ لِِلْْمُُؤْْمِِــنِِ 
ابِِعِِــهِِ«  ]صحيــح البخــاري/2446[. فــي الحديــث  ــبَّ�َكََ بيْْــَنَ َصََأَ َشََوَ
ــة التضامــن والتعــاون بيــن المســلمين فــي  إشــارة إلــى أهمي
جميــع جوانــب الحيــاة، ويعكــس الحديــث المفهــوم العميــق الــذي 
يجــب أن يربــط الأمــة الإسلاميــة ببعضهــا بعضًًــا فــي مواجهــة 

التحديــات المشــتركة.

دور رابطة العالم الإسلامي في تعزيز الوحدة الإسلامية:
تضطلــع رابطــة العالــم الإسلامــي بــدور رائــد فــي تعزيــز الوحــدة 
ــة  الإسلاميــة علــى مســتوى العالــم، فهــي تمثــل منصــة مهّمّ

وثيقة بناء الجسور 
             بين المذاهب الإسلامية

بقلم: ميمونه محمد بالخير - جدة
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للتقريــب بيــن المذاهــب المختلفــة، وتعمــل علــى نشــر الفكــر 
ــدال. وتأسســت الرابطــة  ــذي يعــزز التســامح والاعت ــدل ال المعت
بهــدف تعزيــز التعــاون بيــن الــدول الإسلاميــة ومؤسســاتها، 
وتنســيق الجهــود فــي مجــالات الفكــر والدعــوة، وكذلــك تقديــم 
العالــم.  أنحــاء  مختلــف  فــي  للمســلمين  والمســاعدة  الدعــم 
ومــن خلال مؤتمراتهــا ومبادراتهــا العديــدة، تســعى الرابطــة 
إلــى التأكيــد علــى أن الاختلافــات المذهبيــة يجــب أن تكــون 

مصــدر غنــى فكــري، وليــس ســبباًً للفرقــة. 

ــم  ــرة التــي تبذلهــا رابطــة العال وعلــى الرغــم مــن الجهــود الكبي
الترابــط  لتعزيــز  الأخــرى  الدينيــة  والمؤسســات  الإسلامــي 
تواجــه هــذه  كبيــرة قــد  المذاهــب، فــإن هنــاك تحديــات  بيــن 
المبــادرات، مــن أبــرز هــذه التحديــات؛ تأثيــر الجماعــات المتطرفــة 
التــي تســعى إلــى تقســيم الأمــة الإسلاميــة وتحقيــق أجنداتها 
ــم  ــر بعــض المفاهي ــة فــي تغيي ــاك صعوب الخاصــة، كمــا أن هن
العميقــة التــي رســخت عبــر التاريــخ حــول الاختلافــات المذهبيــة.

الإسلاميــة  الأمــة  أمــام  كثيــرة  الفــرص  تظــل  ذلــك،  ومــع 
ــل  ــادرات تمث ــن المذاهــب، فالمب ــق الوحــدة والتفاهــم بي لتحقي
خطــوة إيجابيــة نحــو تحقيــق هــذا الهــدف، مثــل مؤتمــر »بنــاء 
رابطــة  أطلقتــه  الــذي  الإسلاميــة«  المذاهــب  بيــن  الجســور 
العالــم الإسلامــي فــي عــام 1445هـــ لتعزيــز الحــوار بيــن العلماء 
مــن جميــع المذاهــب، وتعليــم الأجيــال الجديــدة ثقافــة التســامح 
والاعتــدال، يمكــن مــن تحقيــق نقلــة نوعيــة نحــو وحــدة حقيقيــة 

فــي العالــم الإسلامــي.

وثيقة »بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية«: 

تثبــت رابطــة العالــم الإسلامــي مــن خلال مبادراتهــا قدرتهــا 
علــى أن تكــون جســراًً حقيقيــاًً بيــن المذاهــب، وتســعى لتحقيــق 
ــل  ــة ليــس فقــط علــى المســتوى الفكــري، ب الوحــدة الإسلامي

أيضــاًً علــى المســتوى الاجتماعــي والسياســي. 

فوثيقــة »بنــاء الجســور بيــن المذاهــب الإسلاميــة« الصــادرة 
عــن رابطــة العالــم الإسلامــي عــام 1445هـــ تمثــل مرجعــاًً مهمــاًً 

ــن المذاهــب المختلفــة. لإرســاء أســس التعــاون والتفاهــم بي

 وتســعى الوثيقــة إلــى تصحيــح المفاهيــم الخاطئــة التــي قــد 
ج لهــا بعــض الجماعــات المتطرفــة، والتــي تســتغل الفــروق  تــرّوّ

الفقهيــة بيــن المذاهــب فــي تأجيــج العنــف والصراعــات.

وتؤكــد الوثيقــة علــى ضــرورة البحــث عــن القواســم المشــتركة 
بيــن المذاهــب الإسلاميــة، بــدلًاً مــن التركيــز علــى الاختلافــات، 
فالهــدف مــن هــذا التنــوع الفكــري هــو إغنــاء الفكــر الإسلامــي، 
المذاهــب  جميــع  أن  الوثيقــة  وتعتبــر  النزاعــات.  إثــارة  وليــس 
الإسلاميــة تنطلــق مــن نفــس المصدريــن الرئيســيين، وهمــا 
القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، وبالتالــي يجــب أن يتــم التفاهم 

علــى هــذا الأســاس دون إقصــاء لأي مذهــب.

وتهــدف الوثيقــة إلــى ترســيخ ثقافــة الحــوار والتواصــل بيــن 
علــى  المذاهــب، مشــددة  مختلــف  مــن  والمفكريــن  العلمــاء 
ضــرورة تكاتــف جهــود المســلمين لمواجهة التحديات المشــتركة 

التــي يواجههــا العالــم الإسلامــي فــي العصــر الحديــث.

ــل جهــود رابطــة العالــم الإسلامــي خطــوة حيويــة  وختامًًــا.. تمّثّ
ــا فــي التقريــب بيــن  نحــو تحقيــق الوحــدة، وتجســد دورًًا مهمًّ�ً
خلال  ومــن  والاعتــدال.  التســامح  قيــم  وتعزيــز  المذاهــب 
تتجــاوز  أن  الإسلاميــة  للأمــة  يمكــن  الجهــود،  هــذه  اســتمرار 
يســوده  مشــترك  مســتقبل  بنــاء  علــى  وتعمــل  الخلافــات 

والازدهــار. الــسلام 
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مفهوم »الآخر«
 في الفكر الإسلامي

المصالــح  وتشــابك  المتغيــرات  بتســارع  يّتّســم  عصــر  فــي 
القضايــا  كإحــدى  »الآخــر«  مفهــوم  يبــرز  الثقافــات،  وتداخــل 
ــم يكــن  ــر الإنســاني المعاصــر. ول ــة التــي تشــغل الفك المحوري
التأسيســية،  ونصوصــه  الغنــي  بتراثــه  الإسلامــي،  الفكــر 
وأطــرًًا  عميقــة  رؤى  قــدم  بــل  النقــاش،  هــذا  عــن  بمعــزل 
تنظيميــة للعلاقــة مــع المخالــف فــي المعتقــد أو الثقافــة. لــذا 
وجــب علينــا أن نتتبــع مســيرة تطــور مفهــوم »الآخــر« –وبالأخــص 
غيــر المســلم– فــي الفكــر الإسلامــي عبــر العصــور، وكذلــك 
نســتنطق النصــوص التأسيســية مــن قــرآن وســنة، ونتأمــل 
فــي التطبيقــات التاريخيــة المختلفــة، ونوضــح كذلــك الآليــات 
الضروريــة للانتقــال مــن مجــرد الإقــرار النظــري بقيــم التســامح 
إلــى بنــاء ممارســات فعليــة راســخة للتعايــش البنــاء والاحتــرام 
المتبــادل، بمــا يســهم فــي تحقيــق الســلم الأهلــي والوئــام 

العالمــي فــي عالمنــا المعاصــر.

الأسس النصية لمفهوم »الآخر« في الإسلام
إن المتأمــل فــي نصــوص الوحييــن الشــريفين – القــرآن الكريــم 
ًـا ورؤيــة واضحــة  والســنة النبويــة المطهــرة – ليجــد أساسًًــا متين�
تحــدد معالــم العلاقــة مــع »الآخــر«. فالتكريــم الإنســاني مبــدأ 
أســاس  علــى  البشــر  بنــي  بيــن  يفــرق  لا  وشــامل،  أصيــل 
نَِِبَــي   ــا  مََْْنَ رََّكَ� ــدْْ  َقََلََوَ العــرق أو اللــون أو الديــن، قــال تعالــى: ﴿
لأي  الأول  المنطلــق  هــو  التكريــم  هــذا   .)70 ﴾( الإســراء:  َمََدَ آ
علاقــة إنســانية، وهــو مــا يفســر النهــي الصريــح عــن الإكــراه 
 )﴾ ــيِّ�ِ شْْــدُُ مِِــَنَ الَْْغَ َنََ الرُّ�ُ يَيََّبََ  ــد تَّ� يــنِِ َقَ اَهَ فِِــي الدِّ�ِ فــي الديــن: ﴿الَا إِِكْـْـَرَ
ل�َوََيَِ دِِيــنِِ﴾  البقــرة: 256(، وتأكيــد حريــة المعتقد: ﴿كَُلَـُـمْْ دِِينُُكُـُـمْْ 

)الكافــرون: 6(

كمــا أن القــرآن الكريــم يؤســس لمبــدأ »التعــارف« كغايــة مــن 
الإيجابــي والانفتــاح  التواصــل  يقتضــي  الخلــق، ممــا  غايــات 
َكََذَــرٍٍ   ــن  اكُـُـم مِّ�ِ قَْْلََخََنَ  َـا  َـاسُُ إِنَنَّ ــا النَنَّ َهَ َـا يَُّأَ�ُ علــى الثقافــات المختلفــة: ﴿ي�
 ِ كَُمََرَـُـمْْ عِِنــَدَ اللَّهِ��  فَُُرَــوا  إِِنَّ�َ كَْأَ ا َعََتَ ائ�َلَِ لِِ َبََقََوَ  اكُـُـمْْ شُُــعُُوبًًا  لَْْعََجََوََنَ   ىَٰٰ  أَُوَُنث�

ُــمْْ﴾ )الحجــرات: 13(.  اكُ تَْْأََقَ

ــا لهــذه المبــادئ  والســنة النبويــة المطهــرة جــاءت تطبيقًًــا عمليًّ�ً
الســامية. فصحيفــة المدينــة المنــورة التــي كتبــت فــي بدايــات 
فــي  مدنــي  دســتور  أول  تُُعــد  والتــي  الإسلاميــة،  الدولــة 
التاريــخ، أقــرت حقــوق المواطنــة لغيــر المســلمين مــن اليهــود 
وغيرهــم، وكفلــت لهــم حريــة الديــن والمعتقــد والأمــن علــى 

أنفســهم وأموالهــم. كمــا أن تعامــل النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم مــع وفــود غيــر المســلمين، وزيارتــه لمرضاهــم، وقبولــه 
لهداياهــم، كلهــا شــواهد علــى رؤيــة إسلاميــة أصيلــة تقــوم 
ــر والقســط والعــدل فــي التعامــل مــع »الآخــر«، قــال  علــى الب
ــنِِ  ي ــي الدِّ�ِ ُــمْْ فِِ اتِِلُُوكُ ــمْْ يَُُقَ ــَنَ َلَ ذَِِي ــنِِ الَّ� ُ َعَ ُــمُُ اللَّهُ�� اكُ نَْْيََهَ ــى: ﴿لَّا�ا  تعال
 َ� يَْْلَهِِــمْْ إِِنَّ�َ اللَّهَ� تَُُوَقْْسِِــطُُوا إِِ وهُُــمْْ  رَُّبََتَ�ُ  ارِِكُـُـمْْ َأَن  ــن دَِِيَ مَْْ يُُخْْرِِجُُوكُـُـم مِّ�ِ ل�َوَ

﴾ )الممتحنــة: 8( يُُحِِــبُّ�ُ الْْمُُقْْسِِــطِِيَنَ

نماذج تاريخية مضيئة وتحديات واقعية
بـل  نظريـة،  نصـوص  مجـرد  السـامية  المبـادئ  هـذه  تبـَقَ  لـم 
تجسـدت فـي تطبيقـات تاريخيـة متنوعـة عبـر عصـور الحضـارة 
الإسلاميـة. ففـي عهـد الخلفاء الراشـدين، تـم التعامل مع أهل 
الكتـاب بموجـب العهـود والمواثيـق التـي كفلـت لهـم حقوقهـم 
الدينيـة والمدنيـة، كمـا هـو الحـال فـي »العهـدة العمريـة« لأهل 
الإسلاميـة،  الدولـة  ازدهـار  عصـور  وفـي  )القـدس(.  إيليـاء 
شـارك غيـر المسـلمين مـن مسـيحيين ويهـود وصابئـة وغيرهـم 
فبـرز  والاقتصاديـة،  والثقافيـة  العلميـة  الحيـاة  فـي  بفعاليـة 
أسـهم  والتجـار، ممـا  والمترجمـون  والفلاسـفة  الأطبـاء  منهـم 
فـي إثـراء الحضـارة الإسلاميـة وجعلهـا حضـارة إنسـانية جامعة.

 وتُُعــد تجربــة الأندلــس، علــى الرغــم مــن تعقيداتهــا التاريخيــة، 
نموذجًًــا فريــدًًا للتفاعــل الثقافــي والتعايــش بيــن الأديــان، حيــث 
ازدهــرت العلــوم والفنــون والفلســفة فــي ظل تســامح نســبي 
أتــاح لعلمــاء مــن مختلــف الملــل والنحــل أن يبدعــوا ويتعاونــوا. 
منــح  الــذي  العثمانيــة،  الدولــة  فــي  »الملــل«  نظــام  وكذلــك 
شــؤونها  إدارة  فــي  نســبية  اســتقلالية  الدينيــة  الأقليــات 
الخاصــة، يُُعــد شــاهدًًا علــى محــاولات تنظيــم التعايــش فــي 

إطــار دولــة إسلاميــة كبــرى.
ومــع ذلــك، لا يمكــن إنــكار أن التطبيقــات التاريخيــة لــم تخــلُُ 
أو  سياســية  لعوامــل  نتيجــة  وتجــاوزات،  تحديــات  مــن  أحيانًًــا 
اقتصاديــة أو ســوء فهــم لروح الشــريعة. فالصراعــات والحروب، 
والتعصــب مــن بعــض الأفــراد أو الجماعــات، كلهــا عوامــل أثــرت 
ســلبًًا فــي بعــض الأحيــان علــى مســيرة التعايــش. ولكــن هــذه 
بــل هــي  عــن جوهــر الإسلام وتعاليمــه،  تُُعبــر  التجــاوزات لا 

انحرافــات عــن مبادئــه الأساســية.

تطور مفهوم »الآخر« في الفكر الإسلامي
الإسلامــي  الفكــر  فــي  تطــورًًا  »الآخــر«  مفهــوم  شــهد  لقــد 

بقلم: محمود مصطفى حلمي ـ مصر



25 العدد  708 محرم 1447

عبــر العصــور، اســتجابة للمســتجدات والتحديــات. ففــي الفقــه 
الإسلامــي التقليــدي، تــم تنظيــم العلاقــة مــع غيــر المســلمين 
المقيميــن فــي ديــار الإسلام مــن خلال مفهــوم »أهل الذمة«، 
الــذي يضمــن لهــم الحمايــة والأمــن وحريــة المعتقــد مقابــل 
جزيــة محــددة. وقــد اختلــف الفقهــاء فــي تفاصيــل هــذا النظــام 
وتطبيقاتــه، ولكــن جوهــره كان يقــوم علــى مبــدأ »لهــم مــا لنــا 

وعليهــم مــا علينــا« فــي الحقــوق والواجبــات العامــة.

المواطنــة،  ومفهــوم  الحديثــة  القوميــة  الدولــة  ظهــور  ومــع 
لتكييــف  تســعى  جديــدة  وفقهيــة  فكريــة  اجتهــادات  بــرزت 
المفاهيــم التقليديــة مــع الواقــع المعاصــر. فظهــر مــا يُُعــرف بـــ 
»فقــه المواطنــة«، الــذي يؤكــد علــى المســاواة الكاملــة فــي 
الحقــوق والواجبــات بيــن جميــع المواطنيــن بغــض النظــر عــن 
دينهــم أو معتقدهــم، وأن الــولاء للدولــة والمشــاركة فــي بنــاء 
نهضتهــا هــو الأســاس الــذي يجمــع بيــن أبنــاء الوطــن الواحــد. 
كمــا تطــورت مفاهيــم »فقــه الأقليــات المســلمة« فــي الــدول 
غيــر الإسلاميــة، لتنظيــم حياتهــم وضمــان اندماجهــم الإيجابــي 

فــي مجتمعاتهــم مــع الحفــاظ علــى هويتهــم الدينيــة
.

الشــيخ  مثــل  معاصــرون،  مســلمون  مفكــرون  أســهم  وقــد 
محمــد الغزالــي، والدكتــور طــه جابــر العلوانــي، وغيرهــم، فــي 
تقديــم رؤى تجديديــة لمفهــوم العلاقــة مــع »الآخــر«، تركــز علــى 
المشــتركات الإنســانية، قيــم الحــوار، وضــرورة التعــاون لمــا فيــه 
خيــر البشــرية جمعــاء. وفــي هــذا الســياق،  تأتــي مبــادرات رابطــة 
العالــم الإسلامــي، مثــل »وثيقــة مكــة المكرمــة« و«إعلان بنــاء 
الجســور بيــن المذاهــب الإسلاميــة«، لتعزيــز هــذه التوجهــات 

وترســيخ ثقافــة التعايــش والاحتــرام المتبــادل.

نحو تعايش فعلي في عالمنا المعاصر
النصــوص  تقــره  الــذي  النظــري،  التســامح  مــن  الانتقــال  إن 
وتدعــو إليــه، إلــى ممارســات فعليــة للتعايــش البنــاء والاحتــرام 
المتبــادل فــي عالمنــا المعاصــر، يواجــه تحديــات جمــة، ولكنــه 

يفتــح أيضًًــا آفاقًًــا واعــدة.

ــذي يرتكــب جرائمــه  ــات التطــرف والإرهــاب ال ــرز التحدي ومــن أب
الكراهيــة  ويغــذي  الإسلام،  صــورة  ه  ويشــّوّ الديــن،  باســم 
والعــداء بيــن أتباع الديانــات المختلفة، والإسلاموفوبيا والتمييز 

التــي يتعــرض لهــا المســلمون فــي بعــض المجتمعــات، ومــا 
ينتــج عنهــا مــن ردود فعــل ســلبية قــد تعيــق الاندمــاج الإيجابــي، 
والجهــل وســوء الفهــم المتبــادل، حيــث يجهــل الكثيــرون حقيقــة 
حقيقــة  المســلمين  بعــض  يجهــل  كمــا  وتعاليمــه،  الإسلام 
الظــن  إلــى ســوء  يــؤدي  الأخــرى، ممــا  والثقافــات  الديانــات 
والخــوف، وأيضــاًً الاســتغلال السياســي للديــن، حيــث تســتغل 
بعــض القــوى السياســية الديــن لتحقيــق مصالــح ضيقــة، وتؤجج 
تحديــات  الــى  بالإضافــة  والمذهبيــة،  الطائفيــة  الصراعــات 
العولمــة الثقافيــة ومــا تفرضــه مــن أنمــاط قــد تتعــارض مــع 

خصوصيــات المجتمعــات وقيمهــا الدينيــة والثقافيــة.

أتبــاع  بيــن  الحــوار  تعزيــز  فــي  فتتمثــل  الواعــدة  الآفــاق  أمــا 
خلال  مــن  المســتويات،  كافــة  علــى  والثقافــات  الديانــات 
بهــدف  والمجتمعيــة،  الأكاديميــة،  الدينيــة،  المؤسســات 
تصحيــح المفاهيــم الخاطئــة وبنــاء جســور الثقــة، والتركيــز علــى 
المشــتركات الإنســانية والقيــم الأخلاقيــة العالميــة التــي تجمــع 
بيــن بنــي البشــر، مثــل العــدل، والرحمــة، والكرامــة الإنســانية، 
وحفــظ البيئــة، وتعزيــز دور الإعلام المســؤول فــي نشــر ثقافــة 
ــة أو تشــويه  ــارة النعــرات الطائفي ــب إث الحــوار والتعايــش، وتجن
صــورة الآخــر، بالإضافــة الــى تفعيــل دور المؤسســات الدينيــة 
المعتدلــة مثــل رابطــة العالــم الإسلامــي، فــي تقديــم خطــاب 
إسلامــي وســطي مســتنير، يعالــج قضايــا العصــر بــروح مــن 

الحكمــة والانفتــاح.

إن مفهــوم »الآخــر« فــي الفكر الإسلامي ليــس مفهومًًا جامدًًا 
أو أحــادي البعــد، بــل هــو مفهــوم حيــوي تطــور عبــر العصــور، 
واســتجاب للتحديــات المختلفــة. وجوهــر هــذا المفهــوم، كمــا 
الفكريــة  الاجتهــادات  وتؤكــده  التأسيســية  النصــوص  تقــّرّه 
وحريــة  الإنســاني،  التكريــم  مبــدأ  علــى  يقــوم  المســتنيرة، 
المعتقــد، والتعــارف البنــاء بيــن الشــعوب والثقافــات. وفــي 
عالمنــا المعاصــر، الــذي يــزداد تشــابكًاً وتعقيــدًًا، تصبــح الحاجــة 
بنــاء  إلــى  النظــري  التســامح  مجــرد  مــن  للانتقــال  ماســة 
المتبــادل.  والاحتــرام  الإيجابــي  للتعايــش  فعليــة  ممارســات 
والمؤسســات  الأفــراد  مــن  مشــتركة  جهــودًًا  يتطلــب  وهــذا 
والــدول، لنشــر ثقافــة الحــوار، تعزيــز المشــتركات الإنســانية، 
ــاء  ــة والتطــرف، بمــا يســهم فــي بن ــات الكراهي ومواجهــة خطاب
ًـا وسلامًًــا ووئامًًــا للجميــع. إنهــا مســؤولية تاريخيــة  عالــم أكثــر أمن�
وأخلاقيــة تقــع علــى عاتقنــا جميعًًــا، مســلمين وغيــر مســلمين، 
لنحــول هــذا العالــم إلــى واحــة للتعــاون والتآخــي الإنســاني.

كتبــت  التــي  المنــورة  المدينــة  صحيفــة 
والتــي  الإسلاميــة،  الدولــة  بدايــات  فــي 
تُُعــد أول دســتور مدنــي فــي التاريــخ، أقــرت 
مــن  المســلمين  لغيــر  المواطنــة  حقــوق 
حريــة  لهــم  وكفلــت  وغيرهــم،  اليهــود 
الديــن والمعتقــد والأمــن علــى أنفســهم 

وأموالهــم. 
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ــات  د فــي الغــرب وعلــى منّصّ ــنوات الأخيــرة، يتــرّدّ فــي الّسّ
مصطلــح  الحوارّيّــة  والّلّقــاءات  الاجتماعــّيّ  الّتّواصــل 
“Generation Z” )جيــل زد(، وهــو يشــير إلــى الجيــل المولــود 
العقــد  وبدايــات   )1997–1995( الّتّســعينّيّات  منتصــف  بيــن 
الّثّانــي مــن الألفيــة الجديــدة )2010–٢٠١٢(، وهــو الــذي يســبق 

جيــل ألفــا.

هــذا الجيــل نشــأ فــي بيئــة رقمّيّــة خالصــة: إنترنــت، هواتــف 
ســابقيه،  مــن  انفتاحًًــا  أكثــر  وقيــم  اجتماعّيّــة،  شــبكات  ذكّيّــة، 
ــهرة،  الّشّ وعبــادة  والمنافســة  ــرعة  السُّ�ُ إيقــاع  علــى  وترّبّــى 
لكــّنّ المفارقــة أّنّ هــذا الجيــل، الــذي غــرق فــي بحــار الّتّقنّيّــة 
إلــى  العــودة  مــن  متناميــة  موجــة  يشــهد  بــدأ  والحداثــة، 
ــرة،  ــة عاب ة فعــل عاطفي ــه، ليــس كــرّدّ ــات والإيمــان بالل الروحاني
بــل كنتيجــة بحــثٍٍ وجــوديٍّ�ٍ عميــق.  فمــا الأســباب؟ ومــا معالــم 
هــذه العــودة؟ وكيــف يلتقــي ذلــك مــع مــا جــاء بــه الإسلام مــن 

ورحمــة؟ هدايــة 

ــم اســتهلاكّيّ مفــرط: الســرعة متاحــة،  جيــل زد عــاش فــي عال
ــهرة ممكنة بضغطة زر، والمال يُُكســب من خلال متابعين،  الّشّ
ــة لا تمنحــه  ــه اكتشــف بعــد ســنوات أّنّ هــذه الوفــرة المادّيّ لكّنّ
مأنينــة، يقــول الله تعالــى: }ومــن  المعنــى ولا تــملأ قلوبــه بالّطّ
أعــرض عــن ذكــري فــإّنّ لــه معيشــة ضنــكًاً ونحشــره يــوم القيامة 
أعمــى{ ]طــه: 124[ فالمعيشــة الضنــك هنــا ليســت فقــط فقــر 

ــدر رغــم وفــرة المتــاع. المــال، بــل ضيــق الّصّ

ّـة إلــى أّنّ جيــل زد هــو الأكثــر معانــاة  ّـات الغربي� وتشــير الإحصائي�
مــن القلــق والاكتئــاب علــى مســتوى الأجيــال الحديثــة؛ فتقريــر 
ــدًًا مــن كل  ــد أّنّ واح ــة فــي 2022 يؤك لمنظمــة الصحــة العالمي

أربعــة شــباب يعانــي مــن اضطرابــات قلــق مزمنــة. 

فــي هــذا الســياق، يبحــث الإنســان بطبيعتــه عــن ســندٍٍ روحــيٍّ�ٍ 
يخرجه من ضيق الّنّفس إلى سعة الاطمئنان. 

حقائــق  لا  للحيــاة،  ثابتًًــا  معنــى  لا  بــأّنّ  ــرتهم  بّشّ الحداثــة  إّنّ 
مطلقــة، كل شــيء نســبي وعابــر، لكــّنّ النتيجــة كانــت خــواءًً 

ًـا. هــذا الجيــل جــّرّب عبثي�ّـة »كل شــيء نســبي«، ثــم أدرك  وجوديًيًّ
ــة، قــال  ــة ولا بوصل أّنّ الإنســان لا يســتطيع أن يعيــش بلا غاي
ــا وأّنّكــم إلينــا لا تُُرجعــون{  تعالــى: }أفحســبتم أّنّمــا خلقناكــم عبثًً
عــن  الباحثيــن  وجــدان  تقــرع  الآيــة  هــذه   ،]115 ]المؤمنــون: 
ر مــن  ــدًًا، بــل تحــّرّ ــة للــه ليســت تقيي ّكّــد أّنّ العبودي معنــى، وتؤ

ــة الوجــود. عبثي

وفــق تقريــر “المنتــدى الاقتصــادي العالمــي 2023«، يقضــي 
متــصلًاً  ــا  يوميًّ�ً 7–9 ســاعات  بيــن  مــا  الجيــل  هــذا  مــن  الفــرد 
عّيّــة  التطّوّ الأنشــطة  فــي  المشــاركة  ومعــدلات  بالشــبكة، 
ــا بنســبة 30% مقارنــة بجيــل الألفيــة،  ّـة انخفضــت عالميًّ�ً الّتّقليدي�
وأشــارت دراســة لجامعــة هارفــارد إلــى أّنّ مــا يقــارب 40% مــن 
 ـ»الباحثيــن عــن معنــى«  شــباب هــذا الجيــل يصفــون أنفســهم بــ
الأدوات  ذات  أّنّ  والعجيــب  الّتّرفيهّيّــة،  الخيــارات  وفــرة  رغــم 

جــوع.  ابــة الّرّ التــي غــّذّت هــذا الّتّيــه، كانــت بّوّ

ــر  ــة -جائحــة كورونــا، الحــروب، التغّيّ مــع تصاعــد الأزمــات العالمّيّ
، الأزمــات الاقتصادي�ّـة- بــدأ هــذا الجيــل يطــرح الأســئلة  المناخــّيّ
الكبــرى: هــل الحيــاة مجــرد لعبــة اســتهلاك؟ هــل التقــّدّم المــادّيّ 

احــة الّنّفســّيّة؟ يكفــي؟ أيــن الّرّ

ملحوظــة  عــودة  لوحظــت  وأوروبــا،  المّتّحــدة  الولايــات  فــي 
ــل، اليوغــا، مجموعــات  ّـة: الّتّأّمّ إلــى أشــكال جديــدة مــن الروحاني�

القــراءة الروحّيّــة، والاهتمــام المتزايــد بالأديــان التقليديــة. 

ــباب  وفــي دراســة لمركــز بيــو ريســيرتش، تبّيّــن أّنّ نســبة الّشّ
مــرة  الأقــل  علــى  روحّيّــة  أو  دينّيّــة  أنشــطة  الذيــن يحضــرون 

- المفارقــة أنّّ هــذا الجيــل، الــذي غــرق فــي 
ــة  ــهد موج ــدأ يش ــة، ب ّـة والحداث ــار التّّقني� بح
الروحانيــات  إلــى  العــودة  مــن  متناميــة 
والإيمــان باللــه، ليــس كــردّّة فعــل عاطفيــة 
ــق. ــوديّّ عمي ــثٍٍ وج ــة بح ــل كنتيج ــرة، ب عاب
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ا ارتفعت من 28% عام 2018 إلى 41% عام 2024.  شهريًّ�ً

وفــي آســيا وإفريقيــا، ظهــر اتجــاه يجمــع بيــن الحداثــة والتقاليــد؛ 

ــات  ّـة، ومنّصّ فشــباب التقنيــة صــاروا يؤسســون مبــادرات خيري�

ّـة يتابعهــا الملاييــن. ّـة افتراضي� لحفــظ القــرآن، ودروسًًــا روحي�

ــارم يجذبهــم؛ يريــدون دينًًــا يُُجيــب، ولــذا  لــم يعــد الخطــاب الّصّ

ــا اليــوم هــي تلــك  ــرًًا عالميًّ�ّ ــر تأثي ــة الأكث ينّيّ نجــد أّنّ الحــركات الّدّ

اخلــي والعدالة  لام الّدّ التــي تقــّدّم الإيمــان بصفتــه مســارًًا للــّسّ

ــة. الاجتماعّيّ

م  ففــي الإسلام شــهدنا نهضــة خطــاب الوســطّيّة، حيــث يقــدَّ�َ

الإسلام كديــن عقــل ورحمــة وتكامــل، لا عزلــة وصــراع. أكــدت 

الالتــزام  أّنّ  ريســيرتش”  أوف ســايكاترك  »جورنــال   ـ لــ دراســة 

الإصابــة  احتمــالات  ــض  يُُخّفّ الّرّوحّيّــة  أو  ينّيّــة  الّدّ ــعائر  بالّشّ

ــباب.  بيــن الّشّ بنحــو 25–%30  بالاكتئــاب 

ولمواكبــة هــذه العــودة وتعزيزهــا عالميــاًً علينــا اســتخدام لغــة 

، وتُُبــرز المشــترك  كونّيّــة تخاطــب العقــل العالمــّيّ لا المحلــّيّ

يــن مــن خلال  الإنســاني بيــن الأديــان، وتبــرز تكامــل العلــم والدِّ�ِ

ــوم  والّصّ لاة  الــّصّ أثــر  علــى  وعصبّيّــة  نفســّيّة  أدّلّــة  تقديــم 

وإشــراكهم  لهــم،  المنابــر  بفتــح  الشــباب  وبتمكيــن  كــر،  والّذّ

ســات  ــد صــورة المؤّسّ فــي صياغــة الخطــاب الروحــي، وبتجدي

ينّيّــة: أن تصبــح فضــاءًً للحــوار والّتّعّلّــم والإبــداع، لا إطــارًًا  الّدّ

ــا جامــدًًا. تقليديًّ�ً

فــت أّنّ كثيــرًًا مــن هــؤلاء العائديــن يّتّجهــون نحــو الإسلام  الالّا

تحديــدًًا؛ لأنــه يقــّدّم منظومــة متكاملــة: عبــادة وروحانيــة، أخلاق 

وعمــل، وضــوح فــي الغايــة، وعدالــة فــي التشــريع، والإسلام 

ــره  لا يطلــب مــن الإنســان أن ينســحب مــن العالــم، بــل أن يعّمّ

بالإيمــان والعمــل الصالــح، فهــو يــوازن بيــن الّرّوح والجســد: }ولا 

نيــا  نيــا{ ]القصــص: 77[ ويربــط الّنّجــاح بالّدّ تنــَسَ نصيبــك مــن الّدّ
بنّيّــة صالحــة: »خيــر الّنّــاس أنفعهــم للّنّــاس« )رواه الطبرانــي(، 
يــا  }قــل  الإنســان:  ابتعــد  والرجــوع مهمــا  التوبــة  بــاب  ويفتــح 
عبــادي الذيــن أســرفوا علــى أنفســهم لا تقنطــوا مــن رحمــة 

الله{ ]الزمــر: 53[.

حــوة العالمّيّــة ليســت  ودور المســلمين اليــوم فــي هــذه الّصّ
والمطلــوب  عظيمــة،  فرصــة  لكّنّهــا  المســلمين،  علــى  حكــرًًا 
الجــدل، قريبًًــا مــن  تقديــم الإسلام بلغــة العصــر، بعيــدًًا عــن 
ــريعة وكيفيــة  القلــوب، وإبــراز الجانــب العلمــّيّ والإنســاني للّشّ
ــن عــن  ــعادة والعــدل، واحتضــان الباحثي تحقيقهــا لمقاصــد الّسّ
، لا بفــرض الوصايــة، بــل بالحكمــة والموعظــة الحســنة:  الحــّقّ
}ادعُُ إلــى ســبيل رّبّــك بالحكمــة والموعظــة الحســنة{ ]النحــل: 

.]125

ــش لفهــم الحيــاة،  جيــل زد ليــس جــيالًا ضائعًًــا، بــل جيــل متعّطّ
ل مــن الإلحــاد العدمّيّ إلــى الإيمان  ولعــّلّ هــذا مــا يفســر الّتّحــّوّ
ّـة التــي أرهقتــه قــد تكــون جســرًًا لنجاتــه؛ فمــن  ــل. الّتّقني� المتأّمّ
خلالهــا يســمع القــرآن، ويحــاور العلمــاء، ويقــرأ تجــارب المتحوليــن 

إلــى الإسلام.

ــل يعيــش مخــاض  ــة المطــاف، يّتّضــح أّنّ هــذا الجي  وفــي نهاي
هويــةٍٍ كبــرى: بيــن مادي�ّـة جرفتــه، وروحاني�ّـة تســتعيده، وقــد وعــد 
الله كّلّ باحــث صــادق بالهدايــة: }والذيــن جاهــدوا فينــا لنهدينهم 
ســبلنا وإّنّ الله لمــع المحســنين{ ]العنكبــوت: 69[، إّنّهــا دعــوة 
عالميــة، لا تخــص أمــة دون أخــرى: العــودة إلــى الإيمــان ليســت 
القلــب  يهــب  فالإيمــان  ا،  إنســانيًّ�ّ خلاصًًــا  بــل  ــا،  حضاريًّ�ً قيــدًًا 
ــر الأرض،  ــا: يعّمّ طمأنينــة، ويصنــع مــن الإنســان إنســانًًا حقيقيًّ�ً

ويبتســم للغــد، ويحيــا بمعنــى.

فــي 26 فبرايــر 2024، أعلنــت رابطــة العالــم الإسلامــي أّنّهــا 
ترســيخ  إلــى  تهــدف  برامــج ومبــادرات  تنفيــذ  مســتمرة فــي 
ــّدّول  ــباب فــي ال ــدى الّشّ ــة ل ــة الواعي ــدال والمواطن ــم الاعت قي
ّـة. ســات الوطني� ّـة، بالّتّنســيق مــع الحكومــات والمؤّسّ الإسلامي�

ًـا يُُظهــر عملها على  وأيضًًــا، فــي 20 ســبتمبر 2023، أصــدرت بيان�
رفــع وعــي الشــباب المســلم وتوجيههــم ليكونــوا نشــطين فــي 

مجتمعاتهــم، حامليــن رســالة الإسلام الحقيقّيّة.

فــت أنّّ كثيــرًًا مــن هــؤلاء العائديــن يتّّجهون  - الالّا
منظومــة  يقــدّّم  لأنــه  تحديــدًًا؛  الإسلام  نحــو 
وعمــل،  أخلاق  وروحانيــة،  عبــادة  متكاملــة: 
التشــريع.  فــي  وعدالــة  الغايــة،  فــي  وضــوح 
والإسلام لا يطلــب مــن الإنســان أن ينســحب مــن 
ّـره بالإيمــان والعمــل الصالح،  العالــم، بــل أن يعم�

ــد. ــرّّوح والجس ــن ال ــوازن بي ــو ي فه
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َرََمَة، عاصمة  يُُعّدّ مســجد الخلفاء الراشــدين في مدينة سَْْأَــ
ــد  ينيــة والتاريخيــة التــي تُُجّسّ ــا، مــن أبــرز المعالــم الدِّ�ِ إِرِِِيتْْرَِِيَ
الحضــور الإسلامي العريق في منطقــة القرن الإفريقي. 
وتُُعتبر إِِرِِيتْْرَِِيَا من المراكز الحضارية القديمة التي استقبلت 
الإسلام مُُبكــرًًا عبــر الهجــرات الأولى إلى الحبشــة، فكانت 
إحــدى بوابــات الإسلام إلى القارة الإفريقيــة. ولا يُُعّدّ هذا 
المســجد مجــرد صرحٍٍ معمــاريٍّ�ٍ أو مركزٍٍ للعبادة فحســب، بل 
ــا وثقافيًّ�ًا وتاريخيًّ�ًا للمجتمع المســلم في  يُُمّثّــل مِِحــورًًا روحيًّ�ً
ــا، وقــد أســهم في رســم ملامح هويتهــا الإسلامية،  إِِرِِيتْْرَِِيَ
وبقي شــاهدًًا علــى تضحيات وجهود أجيــال حافظت على 
دينهــا وثقافتهــا. ويُُعتبــر اليــوم أحــد الشــواهد الأثرية التي 
يحــرص القادمــون إلــى المدينــة علــى زيارتــه ليســتمتعوا 
ريق فهو يُُعّدّ سِِجالًا حياًً  بطرازه المِِعماري الفريد وبتاريخه الَعَ
لتاريخ المسلمين في إِِرِِيتْْرَِِيَا، وأحد أبرز رموز الوعي الدِِيني 

والانتماء الثقافي.

موقع المسجد:
العاصمــة  وســط  فــي  الراشــدين  الخلفــاء  مســجد  يقــع 
ــا إحــدى الــدول الإسلاميــة  َرََمَة، وتُُعتبــر إِِرِِيتْْرَِِيَ ــة سَْْأَــ الِإِرِِيتْْرَِِيَ
الواقعــة بشــرق إفريقيــا على الســاحل الغربــي للبحر الأحمر، 
َرََمَة، ويقــع  ويُُعــرف المســجد بأن�ّـه الجامــع الكبيــر بمدينــة سَْْأَــ
فــي منطقــة نابضــة بالحيــاة، قريبــة مــن المبانــي الحكوميــة 
والأســواق والمراكــز الثقافيــة، وقــد اختيــر موقعــه بعنايــةٍٍ 
الســكان  مــن  عــدد  أكبــر  ويخــدم  الوصــول،  ليكــون ســهل 
المســلمين فــي المدينــة، الذيــن كانــوا فــي حاجــة ماســة 
إلــى جامــع يجمعهــم لأداء الشــعائر. ويتمي�ّـز موقــع المســجد 

بقربــه مــن كنيســة القديســة مريــم، في مشــهد يعكس روح 
َرََمَة منــذ وقــت مبكر.  التعايــش الدينــي التــي عُُرفــت بهــا سَْْأَــ
ومــع مــرور الوقــت، لــم يعــد المســجد مجــرد مــكان للعبــادة، 
ــول إلــى نقطــة التقــاء للعلــم والتواصــل الاجتماعــي،  بــل تّحّ
مِِمــا أكســبه أهميــة مضاعفــة علــى المســتويين الدينــي 

والمجتمعــي فــي آنٍٍ واحــد.

تاريخ المسجد ونشأته:
عــام  َرََمَة  سَْْأَــ بمدينــة  الراشــدين  الخلفــاء  مســجد  ــس  تأّسّ
1319هـــ/1900م، ليصبــح أول وأقــدم مســجد جامــع فــي 
العاصمــة الِإِرِِيتْْرِِي�َـة. وجــاء بنــاؤه بمبــادرةٍٍ مــن لجنــة إسلاميــة 
محليــة ترأســها التاجــر المصــري الأصــل أحمــد أفنــدي الغــول، 
ــم عامــر الجــداوي، أحــد  ــذ المشــروع المعل ــى تنفي بينمــا توّلّ
ع، التــي كانــت آنــذاك مــن أهــم الموانــئ  أبنــاء مدينــة مصــّوّ
التجاريــة علــى البحــر الأحمــر، ومــن أبــرز الحواضــر الإسلاميــة 
ســلطات  برعايــة  المســجد  بنــاء  أنجــز  وقــد  ــا.  إِِرِِيتْْرَِِيَ فــي 
علــى  بالموافقــة  تكتــفِِ  لــم  التــي  الإيطالــي،  الاحــتلال 
المشــروع، بــل ســاهمت ماليــاًً بمبلــغ 300 فرنــك إيطالــي 
مــن  اعتراضــات صــدرت  ورغــم  المســلم.  للمجتمــع  دعمًًــا 
كنيســة القديســة مريــم المجــاورة، فقــد اكتمــل بناء المســجد 
فــور  جمعــة  صلاة  أول  فيــه  وأقيمــت  واحــد،  عــام  خلال 
ــات  ــه. وشــهد المســجد علــى مــر الســنين عملي الانتهــاء من
مــن وجهــاء  عــدد  فيهــا  مُُتكــّرّرة، شــارك  ــعة  ترميــم وتوّسّ
وأنجــال  باحبيشــي،  ســالم  الحــاج  بينهــم:  مــن  المدينــة، 
نــه  ســعيد العمــودي، وأحمــد عبــد الله البيضانــي، مِِمــا مّكّ
، وقــد أُعُيــد بنــاء  مــن اســتيعاب أكثــر مــن عشــرة آلاف مصــلٍّ�ٍ

مســجد الخلفــاء الراشــدين 
فــي أََسْْــمََرََة:

ذاكرة الإسلام الحيّّة في قلب إِِرِِتْْيرِِيََا

بقلم: أ. د/ محمد أحمد عبد الرحمن عنب ـ مصر
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الجامــع فــي صورتــه الحاليــة عــام 1936م، بمبــادرة مــن 
ــوا، وبإشــراف مباشــر  ــور ليبل المحافــظ الإيطالــي الدكت
المهنــدس  يــد  علــى  الميرغنيــة  علويــة  الشــريفة  مــن 
الإيطالــي جويــدو فيــراّزّا Guido Ferrazza، ليُُصبــح أكبــر 

ــا علــى الإطلاق. مســاجد إِِرِِيتْْرَِِيَ

الجــذور الأولــى وامتــداد  ـَا:  إِِرِِيتْْرِِي� الإسلام فــي 
ــر: الأث

 يُُعــّدّ الإسلام مــن أقــدم الديانــات التــي وصلــت إلــى 

ــا، إذ يعــود تاريخــه إلــى القــرن الســابع المــيلادي،  إِِرِِيتْْرَِِيَ
ــا تحــت  وكانــت تُُعــرف بإقليــم باضــع، ثــم دخلــت إِِرِِيتْْرَِِيَ
حكــم دولــة المماليــك فــي مصــر، ومــن بعدهــا الدولــة 
العثمانيــة التــي أطلقــت عليهــا »إيالــة الحبــش«، وقــد 
لــت  تحّوّ ثــم  المكرمــة،  بـــمكة  إداريــاًً  مرتبطــة  أصبحــت 
الحبــش  بـــولاية  تُُعــرف  مســتقلة  ولايــة  إلــى  لاحقًًــا 
وتتبعهــا جــدة. وفــي عام1263هـــ/1846م، تنــازل البــاب 
العالــي عــن الولايــة لصالــح الخديويــة المصريــة، التــي 
حكمهــا محمــد علــي باشــا حتــى عــام 1303هـــ/1885م. 
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الــدول  كســائر  فخضعــت،  الاســتعمار،  جــاء  ثــم 
احتّلّتهــا  حيــث  الأوروبــي،  للاحــتلال  الإفريقيــة، 
إيطاليــا عــام 1889م، وظل�ّـت تحــت الحكــم الإيطالــي 
الحكــم  إلــى  بعدهــا  لتنتقــل  1941م،  عــام  حتــى 
البريطانــي. ومــن أبــرز الإمــارات الإسلاميــة التــي 
ظهــرت بهــا خلال هــذه الحقــب »إمارة دهلــك«، التي 
فــي  نشــر الإسلام  فــي  بــارزًًا  إشــعاعيًّ�ًا  دورًًا  أّدّت 
ــا ومنطقــة القــرن الإفريقــي. ونتيجــة لانتشــار  إِرِِِيتْْرَِِيَ
ــة منــذ  الِإِرِِيتْْرَِِيَ الإسلام فــي الممالــك والإمــارات 
الديــن  الإسلام  أصبــح  الإسلاميــة،  الدعــوة  فجــر 
الرســمي فــي الــبلاد، وصــارت اللغــة العربيــة هــي 

اللغــة الســائدة.

المسجد تحفة فنية ومعمارية:
َرََمَة آية من   يُُعــّدّ مســجد الخلفاء الراشــدين في سَْْأَــ
آيــات الفــن المعمــاري، وأنموذجًًــا فريــدًًا يمــزج بيــن 
جماليــات العمــارة الإسلاميــة التقليديــة والتأثيــرات 
الكلاســيكية الأوروبيــة، ولا ســيما الإيطاليــة منهــا، 
ويعكــس هــذا المســجد بوضــوح الطابــع المعمــاري 
َرََمَة، والتي عُُرفت برومــا إفريقيا،  العــام لمدينة سَْْأَــ
وأدرجــت ضمــن قائمــة اليونســكو للتــراث العالمي 
بفضل ما تضمه من أنماطٍٍ مِِعمارية مُُتجانسة تمزج 

بين التأثيرات الأوروبية والإفريقية. 

ويغلــب الطابــع الإيطالي على عمــارة المدينة، منذ 

أن قــام السياســي الإيطالــي فيردينانــدو مارتيني 
Ferdinando Martini )1840–1928م(، أول حاكــم 
مدني لِإِرِِيتْْرَِِيَا في العهد الإيطالي، بنقل العاصمة 
َرََمَة. ومنــذ ق13ه/19م عاش  ع إلــى سَْْأَــ مــن مصــّوّ
َرََمَة  الِإِرِِيتْْرَِِيَــون والأوروبيون جنبًًا إلى جنب في سَْْأَــ
مــا أســهم في إنتــاج بيئة عمرانيــة ذات طابــع فريد، 
وفي هذا الســياق، جاء تصميم المسجد ليكون جزءًًا 
مــن التكويــن المعمــاري الحديــث للعاصمــة، ضمــن 
رؤيــة المهنــدس غويدو فيــراّزّا، الذي صاغ مشــروعًًا 
العريــق  الطــراز الإسلامــي  يمــزج  متــكامالًا  ــا  حضريًّ�ً
بالعناصــر الكلاســيكية الأوروبيــة، بأســلوبٍٍ حديــث 
متوازن. هــذا التداخل بين الخصوصية المحلية وروح 
ليــس مجــرد مــكان  المعاصــرة جعــل مــن المســجد 
للعبــادة، بــل عنصــرًًا جوهريًّ�ًا فــي المشــهد البصري 

َرََمَة. الحداثي الذي تمّيّزت به سَْْأَ

ويتمّيّــز المســجد بواجهتــه البيضــاء المُُزّيّنــة بزخــارفٍٍ 
هندســية أنيقة، وبمئذنته الشــاهقة التي تعلو أفق 
ــط  المدينة فتُُشــّكّل رمزًًا روحانيًّ�ًا وحضاريًّ�ًا، كما يتوّسّ
ســقف المســجد قبــة كبيــرة تُُضفــي علــى المبنى 
طابعًًــا روحيــاًً وجمالياًً فريدًًا، ويتناغــم بصرياًً مع بقية 
عناصــره المعماريــة. أمــا الداخــل، فيتســم المســجد 
بســعة مُُــصلاه، وتوزيــع متناغــم للدعائــم والعقود، 
مــع فــراغٍٍ مِِعمــاري يُُتيــح انســيابية الحركــة، ويســمح 
بنفــاذ الضــوء الطبيعــي، وتُُحيــط بــه ســاحة خارجيــة 
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صت للصلوات في المناسبات الكبرى،  واســعة، خُُّصّ
مِِما يُُعّزّز من دور المسجد كمركزٍٍ دِِيني واجتماعي بارز 
فــي المدينــة، وتُُحيط به أســوار أنيقة تعكــس جمالية 
التصميم وتُُحافظ على خصوصية المكان وقُُدســيته، 
لقــد صُُمم هذا الجامع ليكون معلمًًا خالدًًا، ليس فقط 
بوصفه مركزًًا للعبادة، بل كتحفةٍٍ عمرانية تحكي تاريخًًا 
د في  وهويةًً، وتربط الماضي المجيد بالحاضر المُُتجّدّ

َرََمَة. قلب سَْْأَ

الأهمية التاريخية والحضارية للمسجد:
َرََمَة قيمةًً حضارية   يحمل مسجد الخلفاء الراشدين بسَْْأَ
وتاريخيــة تتجــاوز كونــه مكانًًــا لأداء الشــعائر، ليُُصبــح 
مــرآة حقيقيــة لحضــور الإسلام في إِِرِِيتْْرَِِيَا، وتجســيدًًا 
حيًًــا لصمــود الهويــة الإسلاميــة فــي وجــه التحولات 

السياسية والثقافية التي عرفتها البلاد.

 فمنذ إنشــائه مطلع القرن العشــرين، شــّكّل المسجد 
َرََمَة،  ــا للمجتمــع المســلم في سَْْأَــ ــا وعلميًّ�ً مركــزًًا روحيًّ�ً
واحتضن عبر عقــود طويلة الدروس الدينية، والخطب 
الكبــرى، والاحتفــالات بالمناســبات الإسلاميــة. وقــد 
وقّثّ الشــيخ إبراهيــم المختار أحمد عمر، مفتــي إِِرِِيتْْرَِِيَا 
الأول، تاريــخ الجامــع وأدواره التربويــة والدينيــة فــي 
كتابــه »القنبــرة فــي تاريــخ المركــز الإسلامــي فــي 

َرََمَة«، مؤكــدًًا مكانتــه كمحــور للنشــاط الإسلامي  سَْْأَــ
فــي العاصمــة، ومُُشــيدًًا بــدوره فــي حمايــة الهويــة 
الإسلاميــة للِإِرِِيتْْرَِِيَيــن فــي زمــن الاســتعمار وتحــت 
والدينــي.  الثقافــي  الطمــس  محــاولات  ضغــط 
ــا بمــا فــي طيهــا،  ويُُــروى عنــه قولــه :«إن تفخــر إِِرِِيتْْرَِِيَ
فجامــع أســمرة يكفيهــا فخــرا«.  كمــا ســاهم المســجد 
فــي ترســيخ اللغــة العربيــة والتقاليــد الإسلامية بين 
الغنيــة  والمكتبــة  الدينــي  المعهــد  بفضــل  الأجيــال، 
بالمخطوطــات المُُلحقتيــن بــه. وبفضــل مســاهمات 
الأهالــي وأوقافهــم، أصبــح المســجد أحــد أبــرز رمــوز 

الذاكرة الإسلامية والوطنية في إِِرِِيتْْرَِِيَا.

َرََمَة  وأخيــرًًا فــإّنّ مســجد الخلفــاء الراشــدين فــي سَْْأَــ
ـه نقطــة ارتــكاز  أكثــر مــن كونــه مجــرد معلــم دينــي؛ إّـنّ
فــي الوعــي الثقافــي والدينــي للمجتمــع الإريِِتْْــري، 
وجــزء لا يتجــزأ مــن ذاكــرة المدينــة وتاريخهــا الحديــث. 
فقــد جمع بين رمزيــة المكان، وعمق الرســالة، وروعة 
التصميــم، ليظــل شــاهدًًا علــى مرحلــة تاريخيــة حمــل 
فيها المسلمون عبء الحفاظ على هويتهم في ظل 

تعاقب الاستعمار والاضطرابات السياسية. 
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اتّّحاد علماء إفريقيا
يدعو إلى رد الاعتبار للوقف وقضاياه

لمؤتمــر  الثالثــة  النســخة  دكار  الســنغالية  العاصمــة  احتضنــت 
اّتّحــاد علمــاء إفريقيــا فــي الفتــرة مــا بيــن 26 و27 أبريــل 2025م، 
تحــت شــعار: »الوقــف عبــادة وتنميــة« تحــت الرعايــة الســامّيّة 

لرئيــس الســنغال بشــير جومــاي فــاي. 

وقــد انعقــدت فعاليــات المؤتمــر فــي القاعــة الكبــرى بفنــدق 
مــن  وباحثيــن  ومفكريــن  علمــاء  بحضــور  بــدكار،  فهــد  الملــك 
القــارة الســمراء وخارجهــا، مــن 47 دولــة، منهــم وزيــر التربيــة 
الوطنيــة مصطفــى بمــب غيراســي، ممثــل رئيــس الســنغال 
فــي المؤتمــر، ووزيــر الإعلام والاّتّصــالات الســنغالي علــي 
صــال، ووزيــر الشــؤون الدينيــة فــي دولــة مالــي الدكتــور محمــد 
بــن  الســعودية ســعد  العربيــة  المملكــة  عمــر كونــي، وســفير 
تحــاد ســعيد برهــان  عبــد الله بــن ســعد النفيعــي، ورئيــس اّلاّ
بابــا ســيلا،  للاّتّحــاد ســعيد محمــد  العــام  والأميــن  عبــد الله، 
ورئيــس مجلــس الأمنــاء التابــع للاّتّحــاد الدكتــور محمــد أحمــد 
ــور  ــا للوقــف فــي الســنغال الدكت ــوح، ورئيــس الســلطة العلي ل
والمنظمــات  الدينيــة  للبيوتــات  وممثلــون  آج،  الأميــن  أحمــد 

الــسنغال. ــفي  الإسلامــية 

البُُعْْد العلمي للمؤتمر 
عــن  إفريقيــا  علمــاء  اّتّحــاد  لمؤتمــر  الثالثــة  الّنّســخة  تمّيّــزت 
بالوقــف  متعلقــة  مهمــة  علميــة  جوانــب  بتناولهــا  ســابقاتها 
وأهميتــه فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي قــارة إفريقيــا، 
وقــد تحــدث رئيــس الاّتّحــاد الدكتــور ســعيد برهــان عبــد الله عــن 
تنافــس  دينيــة  شــعيرة  الوقــف  »إّنّ  وقــال:  الوقــف،  أهميــة 
أكبــر  مــن  وهــي  بعدهــم،  مــن  والصالحــون  الصحابــة  فيهــا 
ــة  ــة المجتمعــات الإسلامي الوســائل التــي أســهمت فــي تنمي

بقلم: د. الحاج يوجا انداي ـ السنغال 

دعــا المؤتمــر الجهــات الرســمية والمجالــس 
الإسلاميــة العليــا فــي البلــدان الإفريقيــة 
بالوقــف،  العنايــة  مــن  المزيــد  بــذل  إلــى 
وتكويــن هيئــات وجهــات معنيــة بالوقــف 
علــى ضــوء المواصفــات الشــرعيّّة ومتطلبات 

الحوكمــة والجــودة.
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والمستشــفيات  والمــدارس  العبــادة  فــدور  العصــور،  عبــر 
التــي أنشــأها ملــوك المســلمين وأمراؤهــم أنشــأوها بأمــوال 

موقوــفة«.

َلََوَ العلمــاءُُ والمفكــرون والباحثــون فــي مداخلاتهــم  نــا هَُُدَ َتَ عَْْبَــ و
أهميــة الوقــف فــي تمويــل وتنفيــذ المشــاريع الدينيــة، وتحقيق 
فــي  الحّيّوّيّــة  المجــالات  مختلــف  فــي  المســتدامة  التنميــة 
ّـه مــن الأهميــة بمــكان الاســتناد إلــى  قــارة إفريقيــا، وقالــوا: إن�
الوقــف الــذي يعــّدّ مــن أكبــر شــعائر الديــن الإسلامــي لمواجهــة 
التحديــات الماليــة التــي يعانــي منهــا المســلمون فــي مختلــف 
ربــوع العــام، وتمّثّــل حجــر عثــرة تعرقــل تنفيــذ مشــاريع خيريــة 
ــال لا الحصــر: المــدارس والمســاجد  ــة علــى ســبيل المث أو ديني

والمراكــز الإسلاميــة والمستشــفيات ودور الأيتــام. 

وتحــدث رئيــس الهيئــة العليــا للوقــف فــي الســنغال الدكتــور 
أحمــد الأميــن آج عــن الوقــف فــي الســنغال وتطوراتــه فــي 
فــي  للوقــف  العليــا  الهيئــة  »إّنّ  وقــال:  الأخيــرة،  الســنوات 
الأوقــاف  وتطويــر  الاســتثمار  مجــال  فــي  تعمــل  الســنغال 
الخيريــة مــن خلال ثلاثــة مســارات، هــي: القطاعــات العقاريــة، 
وقطــاع الأوقــاف الزراعيــة، وقطــاع الأوقــاف النقديــة، وتقــدر 
الثلاثــة  المســارات  هــذه  يخــّصّ  فيمــا  الوقفيــة  الأصــول 
فــي  للوقــف  العليــا  الهيئــة  لــدى  الاســتثمارية  للمحفظــة 

بـــ 13 مليــار فرنــك ســيفا.  الســنغال 

وقــال فــي ســياق مّتّصــل: إّنّ الســنغال لهــا تجربــة قويــة فــي 
الوقفيــة  المشــاريع  عــدد  جعــل  الــذي  الأمــر  الوقــف،  مجــال 
القائمــة فــي الســنغال يبلــغ 399 وقفًًــا بقيمــة 20 مليــار فرنــك 
الــة التــي يمكــن  ســيفا، والوقــف بحــّدّ ذاتــه مــن الآليــات الفّعّ
التحديــات  ومواجهــة  ل،  التســّوّ مشــكلة  لحــّلّ  إليهــا  الاســتناد 
ــا  ــم الإسلامــي خاصــة منطقــة غــرب إفريقي التــي تواجــه العال
والدينيــة  الخيريــة  المشــاريع  تمويــل  فــي  الصحــراء،  جنــوب 

وتطويرــها.

ودعــا المشــاركون فــي المؤتمــر إلــى تنظيــم نــدوات توعويــة 
لتعليــم الوقــف وأهميتــه، وكذلــك حــّثّ النــاس علــى الوقــف، 
مــع الحــرص علــى تطبيقــه فــي القــارة بالتعــاون مــع جهــات 

إسلاميــة إقليميــة ودوليــة. 

البُُعْْدُُ الديني للمؤتمر
ّكّل منصــة مهمــة مكنــت جمعًًــا غفيرًًا مــن العلماء  إّنّ المؤتمــر شــ
والمفكريــن والباحثيــن مــن تجــاذب أطــراف الحديــث حــول قضايــا 
تهــّمّ العالــم الإسلامــي، مثــل القضيــة الفلســطينية، حيــث دعــا 
المشــاركون فــي المؤتمــر إلــى ضــرورة وقــف إطلاق النــار فــي 
غــزة، وإشــكاليات الوقــف الراهنــة فــي قــارة إفريقيــا، وســبل 
التنســيق لتطويــر شــعيرة الوقــف فيهــا، وكذلــك طــرح حلــول 
ــم، خاصــة  تهــدف إلــى ترســيخ الــسلام والاســتقرار فــي العال

ـفـي دول العاـلـم الإسلاـمـي.
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وأعــرب الاّتّحــاد خلال المؤتمــر عــن موقفــه فــي ظاهــرة أداء 
الــصلاة،  فــي  خاصــة  الإفريقيــة  باللغــات  الدينيــة  الشــعائر 
وقــال: إّنّــه يرفــض رفضًًــا فكــرة أفرقــة النصــوص الشــرعية 
التوقيفيــة فــي أداء الشــعائر الإسلاميــة المنصــوص عليهــا 

بالعربيــة مثــل الــصلاة والــتلاوة بغيــر لغــة القــرآن. 

توصيات البيان الختامي للمؤتمر
-رّدّ الاعتبــار إلــى موضــوع فقه الوقف وقضايــاه والمعاملات 
المرتبطــة بــه فــي اهتمــام المنظومــة التعليميــة والتربويــة 
جنــوب  الإفريقيــة  البلــدان  فــي  المــدارس الإسلاميــة  فــي 

الصحــراء. 

-دعــوة الجهــات الرســمية والمجالــس الإسلاميــة العليــا فــي 
بــذل المزيــد مــن العنايــة بالوقــف،  إلــى  البلــدان الإفريقيــة 
ضــوء  علــى  بالوقــف  معنيــة  وجهــات  هيئــات  وتكويــن 

والجــودة.  الحوكمــة  ومتطلبــات  الشــرعّيّة  المواصفــات 
الأفــكار  لنشــر  توعويــة  تثقيفيــة  ونــدوات  ورش  اقامــة 
تطبيقاتهــا  ووســائل  الوقــف،  عــن  العمليــة  والمشــاريع 
المعاصــرة فــي المجتمعــات الإفريقيــة بالتعــاون مــع جهــات 

ودوليــة.  إقليميــة  إسلاميــة  وهيئــات 

-التأكيــد علــى أهميــة مراجعــة التــراث الفكــري والثقافــي فــي 
جميــع مــدارس المســلمين لتجــاوز الأخطــاء الاجتهاديــة التــي 

ــة المعاصــرة.  تشــهدها المجتمعــات الإسلامي

-الاهتمــام بتحقيــق التــراث الإسلامــي الإفريقــي عبــر رســائل 
وأطروحــات الدراســات العليــا والبحــوث والدراســات العلميــة. 

مراجعــة قوانيــن الأســرة المســتوردة التــي حل�ّـت محــل الأحكام 
الشــرعية وتتحكــم فــي المســلمين فــي دول كثيــرة مــن القــارة 
الإفريقيــة، ويشــيد المؤتمــر بالــدول الإفريقيــة التــي تتبنــى 

قوانيــن لا تخالــف الشــريعة الإسلاميــة. 

-رفــض فكــرة أفرقــة النصــوص الشــرعية التوقيفيــة فــي أداء 
الشــعائر الإسلاميــة المنصــوص عليهــا بالعربيــة، مثــل الــصلاة 
والــتلاوة بغيــر لغــة القــرآن، ويدعــو إلــى الوقــوف بشــدة فــي 
وجــه مثــل هــذه الدعــوات والتوجهــات فــي البلــدان الإفريقيــة. 
الدعــوة إلــى ضــرورة الاهتمــام بكتابــة تاريــخ الإسلام فــي 
إفريقيــا بشــكل صحيــح وموضوعــي غيــر متحيــز بســبب تعــرض 

ــخ للتحريــف والتزييــف . هــذا التاري

الطيبــة  العلاقــات  علــى  الحفــاظ  ضــرورة  إلــى  -الدعــوة 
والتعقــل والاتــزان وضبــط النفــس فــي ردود الأفعــال بيــن 
الــدول الإفريقيــة ولا ســيما فــي منطقــة الســاحل والقــرن 

الكبــرى البحيــرات  ومنطقــة  الإفريقــي 

الدينيــة  والمرجعيــات  والثقافيــة  المدنيــة  الهيئــات  -دعــوة 
ــدور إيجابــي للتخفيــف مــن  ــام ب الإسلاميــة وغيرهــا إلــى القي
وإلــى  الإفريقيــة،  الــدول  بيــن  السياســية  الأزمــات  نتائــج 
لتحقيــق  آلياتهــا  الثقافيــة وتوظيــف  الدبلوماســية  اســتخدام 
الأمــن والأمــان والاســتقرار والازدهــار  يعــم  حتــى  التهدئــة 

إفريقيــا.  أرجــاء 

الجماعيــة  الإبــادة  وحــرب  البشــعة  الجرائــم  واســتنكار  -ادانــة 
التــي ترتكبهــا الآلــة العســكرية الصهيونيــة فــي حــق الشــعب 
الفلســطيني، ويدعــو المؤتمــر الهيئــات الدوليــة والإقليميــة 
والمنظمــات الإسلاميــة للقيام بواجبهــا القانوني والأخلاقي 

والإنســاني فــي نصــرة الشــعب الفلســطيني المظلــوم. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أّنّ اّتّحــاد علمــاء إفريقيــا تــّمّ تأسيســه فــي 
عــام 2011م فــي عاصمــة دولــة مالــي »باماكــو«، حيــث يوجــد 

مقــره الرئيســي بحضــور 132 عالمًًــا مــن 39 بلــدًًا. 

العلميــة  الجهــود  تنســيق  إلــى  أساسًًــا  الاّتّحــاد  ويهــدف 
والدعويــة لعلمــاء إفريقيــا وخلــق مرجعيــة إسلاميــة تتحــدث 
ــة  ــا فــي المحافــل الدولي باســم المســلمين فــي قــارة إفريقي
والقاريــة، وضبــط الفتــوى فــي القضايــا العامــة، ودعــم مبــدأ 
بمختلــف  الإفريقيــة  المجتمعــات  بيــن  الســلمي  التعايــش 

والثقافيــة.  الدينيــة  مشــاربها 

إلــى  أساسًًــا  إفريقيــا  علمــاء  اتحــاد  يهــدف 
ــاء  ــة لعلم ــة والدعوي ــود العلمي ــيق الجه تنس
تتحــدث  إسلاميــة  مرجعيــة  وخلــق  إفريقيــا 
فــي  إفريقيــا  قــارة  فــي  المســلمين  باســم 
ــوى  ــط الفت ــة، وضب ــة والقاري ــل الدولي المحاف
ــش  ــدأ التعاي ــم مب ــة، ودع ــا العام ــي القضاي ف
الســلمي بيــن المجتمعــات الإفريقيــة بمختلف 

مشــاربها الدينيــة والثقافيــة.
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ــي وتعــّدّدت المنابــر، خــرج  فــي زمــنٍٍ تســارعت فيــه وتيــرة التلّقّ
الصــوت العربــي مــن أســر الأثيــر التقليــدي ليحــّطّ رحالــه فــي 
فضــاء أكثــر حريــة واتســاعًًا، حيــث البودكاســت يمــّدّ آذانــه للنــاس 
يلامــس  وأســلوب  تشــبههم،  بلغــة  لهمومهــم،  ويصغــي 
تفاصيــل حياتهــم اليوميــة. لــم يعــد البودكاســت مجــّرّد صيغــة 
تقنيــة أو وســيلة ترفيــه، بــل صــار مــرآة تُُظهــر مــا خفــي مــن 
نبــض المجتمــع، وأداة لإعــادة تشــكيل العلاقــة بيــن المعلومــة 
وثقــل  الرســمية  الشاشــات  مركزيــة  عــن  بعيــدًًا  والجمهــور، 

ســات. المؤّسّ

والبودكاســت –فــي تعريفــه العــام– هــو شــكل مــن أشــكال 
ــا  ــر غالبًً المحتــوى الصوتــي الرقمــي يُُبــّثّ عبــر الإنترنــت، ويتوّفّ
فــي هيئــة حلقــات دوريــة قابلــة للتنزيــل أو الاســتماع المباشــر، 
يمكــن متابعتهــا فــي أي وقــت ومــن أي مــكان. ويتمّيّــز هــذا 
الشــكل الإعلامــي بمرونتــه وســهولة إنتاجــه، واعتمــاده علــى 
الحكــي، والحــوار، والتوثيــق الشــخصي، ممــا يجعلــه وســيلة 
مســتقلة لنقــل المعرفــة، ومناقشــة القضايــا، وروايــة التجــارب 

ــود المؤسســية. ــدًًا عــن القي بأســلوب حــّرّ وشــخصي بعي

عربيــة  ولهجــات  بلغــات  م  يُُقــدَّ�َ حديــث  إعلامــي  شــكل  هــو 
متعــددة، ويتنــاول طيفًًــا واســعًًا مــن الموضوعــات الثقافيــة، 
والاجتماعيــة، والسياســية، والتعليميــة، والفنيــة، بمــا يعكــس 
إعلاميــة  بــرز كمنصــة  وقــد  العربيــة.  المجتمعــات  وثــراء  ع  تنــّوّ
الأفــراد  وتمنــح  التعبيــر،  بحريــة  تســمح  تقليديــة،  وغيــر  بديلــة 
والمؤسســات مســاحة لإنتــاج محتــوى يتســم بالعمــق، والحــوار، 

والتخصــص.

تفاعليــة وموّجّهــة  أنهــا  العربــي  البودكاســت  تجربــة  يمّيّــز  مــا 
ا أو  ًـا مــا تتبن�ّـى أســلوبًًا ســرديًّ�ًا شــخصيًّ�ً للجمهــور مباشــرة، وغالب�
ًـا، بعيــدًًا عــن قيــود البــث التقليــدي ومواصفاتــه الزمنيــة.  تحقيقيًيًّ
كمــا يُُعــّدّ أداة مؤثــرة فــي إعــادة تشــكيل العلاقــة بيــن المتلقــي 
المنصــات  أو  الهاتــف  تطبيقــات  عبــر  الإعلامــي،  والمحتــوى 
الرقميــة، دون أن يفــرض علــى المســتمع زمانًًــا أو مكانًًــا أو 

ــة. هيئــة معين

ــة  ــا فــي الآون وقــد شــهد هــذا الفضــاء الإذاعــي نمــوًًا ملحوظًً
الأخيــرة، ولا ســيما فــي دول الخليــج والمغــرب العربــي، حيــث 
ــف ليــس فقــط كوســيلة تثقيــف وترفيــه، بــل أيضًًــا  بــدأ يُُوظَّ�َ

وروايــة  اليوميــة،  والتجربــة  الهويــة،  قضايــا  لعــرض  كمنبــر 
ر مــن  القصــص الشــخصية، وكذلــك كمجــال اقتصــادي متطــّوّ

المحتــوى. ورعايــات  الإعلانــات  خلال 

يتمّيّــز البودكاســت بمرونــة فريــدة؛ لا يحتــاج إلــى شاشــة، ولا 
يمكــن  معينــة.  بحالــة  مســتمعه  يُُلــزِِم  ولا  بــث،  زمــن  يُُقّيّــده 
الإصغــاء إليــه فــي الطريــق، فــي المطبــخ، أثنــاء الرياضــة أو 
وتــأملات،  وأفــكارًًا،  حكايــات،  معــه  يصطحــب  وهــو  القيــادة، 
علــى  متاحًًــا  الوســيط  هــذا  أصبــح  نابضــة.  إنســانية  وتجــارب 
نطــاق واســع، ولا ســيما بيــن الشــباب الباحثيــن عــن محتــوى 

وجدانهــم. إلــى  وأقــرب  وأعمــق،  أصــدق، 

ــر الفــردي، حيــث لــم يعــد  ــاح البودكاســت مســاحة للتعبي لقــد أت
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ــل صــار  ــرى، ب ــة الكب ــرًًا علــى المؤسســات الإعلامي الصــوت حك
مشــروعه  يطلــق  أن  وصوتًًــا  فكــرة  يمتلــك  فــرد  أي  بإمــكان 
هــذا  فــي  منزلــي.  أو مكتــب  غرفــة صغيــرة  مــن  الإعلامــي 
العالــم المفتــوح، تُُــروى الحكايــات التــي لــم تجــد موطئًًــا فــي 
علــى  ظّلّــت  التــي  الأصــوات  وتُُســمع  التقليديــة،  المنابــر 
الهامــش. هــذا الانفتــاح أفــرز تجــارب عربيــة رائــدة، تقــّدّم حــوارات 
فكريــة مــع شــخصيات متنوعــة، بأســلوب يجمــع بيــن البســاطة 

والعمــق، بيــن الحميميــة والجــرأة.

وهنا تبرز سمة جوهرية في البودكاست الحديث: 
إنــه لا يكتفــي بعــرض المحتــوى، بــل يعيــد تنظيمــه وتقديمــه 
مــن داخــل التجربــة الإنســانية نفســها. لا يفــرض علــى الضيــف 
إطــارًًا جاهــزًًا، ولا يدفــع المســتمع إلــى اســتهلاك ســريع؛ بــل 
زًًّا للبــطء، للتأمــل، للتنفــس بيــن الفكــرة والفكــرة. هــذا  يخلــق حي�
الراســخة«،  »الصحافــة  صفــة  العربــي  البودكاســت  يمنــح  مــا 
ــل تعــود إلــى الجــذور،  تلــك التــي لا تهــرول خلــف العناويــن، ب
إلــى عمــق التجربــة، إلــى الإنســان ككائــن يحكــي ويصغــي فــي 

آن.
فنقــص  العوائــق.  مــن  يخلــو  لا  المشــرق  الواقــع  هــذا  لكــن 
فــي  الرقميــة  التحتيــة  البنيــة  وضعــف  المســتقل،  التمويــل 
لصانعــي  والتقنــي  الفنــي  الدعــم  وغيــاب  البلــدان،  بعــض 
الإصــرار  فــإن  ذلــك،  ومــع  قائمــة.  تحديــات  تظــل  المحتــوى، 
علــى تقديــم محتــوى صــادق، وبأســاليب بســيطة، يعكــس رغبــة 
قويــة فــي تجــاوز الحواجــز وابتــكار أشــكال جديــدة مــن الخطــاب 

الإعلامــي.

تعليميــة  كأداة  فعاليتــه  البودكاســت  أثبــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
وثقافيــة، حيــث تبنتــه بعــض الجامعــات لتقديــم مــواد دراســية 
بطريقــة أكثــر تفاعليــة وانخراطًًــا. كمــا أن العديــد مــن البرامــج 
تتيــح للجمهــور العربــي الوصــول إلــى محتــوى علمــي وتاريخــي 
وسوســيولوجي، بلغــة غيــر أكاديميــة، ولكنهــا لا تفتقــر إلــى 
العمــق والدقــة. حتــى تعليــم اللغــات وتبســيط العلــوم باتــا جــزءًًا 
مــن هــذه الموجــة الجديــدة، التــي تراهــن علــى الســرد الذكــي 

والطــرح الحــي.

وفــي منطقــة الخليــج، شــهد البودكاســت ازدهــارًًا واضحًًــا منــذ 
نحــو عقــد ونصــف، ويُُعــزى هــذا الصعــود إلــى عــودة عــدد مــن 
المبتعثيــن الذيــن احتكــوا بهــذا النمــوذج الإعلامــي فــي الغــرب، 
الخاصــة.  وتجاربهــم  ولهجاتهــم  بلغاتهــم  توطينــه  أعــادوا  ثــم 
تطلعــات  يُُلامــس  محتــوى  تقــّدّم  مشــاريع  وُُلــدت  وهكــذا 
ــر عــن واقعهــم بلغتهــم اليوميــة، دون  الشــباب الخليجــي، ويعّبّ

تصنــع أو اســتعراض.

تشــير الإحصــاءات الحديثــة إلــى أن عــدد المســتمعين العــرب 
عــات قويــة بتضاعــف  للبودكاســت تجــاوز 5.2 ملاييــن، مــع توّقّ
الرقــم فــي الســنوات المقبلــة. وتُُظهــر البيانات أن الشــباب بين 
ّكّلون الشــريحة الأكبــر، وهــو مــا يعكــس ميــل  18 و34 عامًًــا يشــ
هــذا الجيــل إلــى وســائط تمنحــه حريــة الاختيــار، وعمــق الطــرح، 
ــل  ــزل فقــط، ب ــا. ولا يقتصــر الاســتماع علــى المن ــوع الزواي وتن
يمتــد إلــى المكاتــب، والمقاهــي، والمــواصلات، وحتــى أثنــاء 

المشــي أو ممارســة الرياضــة، ممــا يجعــل البودكاســت جــزءًًا 
لا يتجزأ من نسيج الحياة اليومية.

بــل  فحســب،  الاســتماع  علــى  الظاهــرة  هــذه  تقتصــر  ولا 
توّلّــد أيضًًــا ثقافــة تفاعليــة جديــدة. الجمهــور لا يكتفــي بــدور 
المتلقــي، بــل يشــارك بالتعليقــات، والنقــاش، والمراجعــات، 
ممــا يمنــح البودكاســت حيــاة تتجــاوز لحظــة البــث. هــذا التفاعــل 
يدفــع صن�ّـاع المحتــوى إلــى التجديــد المســتمر، والإنصــات لآراء 
اهتمامــات  مــع  يتوافــق  بمــا  برامجهــم  وتطويــر  جمهورهــم، 

وتطلعاتهــم. النــاس 

ــخ، فإنهــا بحاجــة إلــى بيئــة  ولكــي تســتمر هــذه الحركــة وتترّسّ
حاضنــة تدعمهــا، تبــدأ بالمؤسســات الإعلاميــة والأكاديميــة، 
ولا تنتهــي عنــد نمــاذج التمويــل الجماعــي، والرعايــات التجاريــة، 
والحاضنــات التقنيــة. مــن الضــروري تشــجيع الإنتــاج المحلــي 
قضايــاه  ويطــرح  العربــي،  الثقافــي  التنــوع  يعكــس  الــذي 
ــراج العاليــة. الاجتماعيــة والسياســية بلغــة النــاس، لا بلغــة الأب
النوافــذ  فيــه  وتكاثــرت  الصــور،  فيــه  ازدحمــت  زمــن  فــي 
المضيئــة، يبــدو أن العــودة إلــى الصــوت ليســت تراجعًًــا، بــل 
قفــزة إلــى الداخــل. فالبودكاســت العربــي، بحميمّيّتــه ومرونتــه، 
ًـا عميقًًا  الًاّوّ ثقافيًيًّ لا يمث�ّـل فقــط وســيلة إعلاميــة، بــل يعكــس تحــ
ــي والتعبيــر. إنــه صــوت الذيــن لــم تُُفتــح لهــم  فــي أنمــاط التلّقّ
ًـا فـسـحة للمعرـفـة، والحـكـي، والإنـصـات. الشاـشـات، وـهـو أيـضً
فــي الختــام، لا يُُمكــن اعتبــار البودكاســت العربــي مجــرد صيحــة 
عابــرة أو طفــرة تقنيــة، بــل هــو فــي جوهــره إعلام مســتقل، 
ويعيــد  التقليديــة،  البُُنــى  يتجــاوز  وتشــاركي،  وشــخصي، 
ــر. ومــع  ــار للصــوت كوســيلة تواصــل إنســانية بالغــة الأث الاعتب
ــع رقعــة الرقمنــة، فــإن هــذا  تنامــي الــذكاء الاصطناعــي، وتوّسّ

ــح لأن يكــون أحــد أعمــدة الإعلام الجديــد،  الصــوت مرّشّ
، بــل بوصفــه ضــرورة للعــودة إلــى الإنســان...  لا بوصفــه بــديالًا

كمــا هــو، كمــا يتحــدث، كمــا يــروي.

ع �ج
�ث�أ�ب

�ض
ء�ف
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عرض كتاب
من أجل المسلمين

هــذا الكتــاب »مــن أجل المســلمين« للصحفي الفرنســي إيدوي 
بلينيــل Edwy Plenel، الــذي صــدر فــي شــهر أكتوبــر 2014م، 
عــن دار النشــر الفرنســية لاديكوفيــرت La Découverte، مــن 
أجــل مســلمي فرنســا، عبــارة عــن مرافعــة تُُبّيّــن وتضــع مبــدأ 

المســاواة علــى قمــة النظــام الجمهــوري الفرنســي. 

عــاد هــذا الكتــاب للواجهــة مــن جديــد بعــد تنامــي اســتهداف 
المســلمين الفرنســيين في بعض المناطق والمدن الفرنســية، 
وخاصــة بدايــات شــهر أبريــل 2025. نبعــت فكــرة الكتــاب مــن 
مقــال ســابق نشــره الســيد بلينيــل قبــل ســنة مــن إصــدار كتابــه، 
حيــث نشــره علــى موقــع ميديــا بــار Mediapart وهــو موضــوع 
حــول وضــع الحلــول اللازمــة السياســية والاجتماعيــة للمســائل 
الســلم  حمايــة  مجــال  فــي  فرنســا  تعيشــها  التــي  الشــائكة 
فرنســا،  لمســلمي  الحقيقــي  الاندمــاج  وتحقيــق  الوطنــي، 
موطــن  هــي  فرنســا  أن  وتأكيــد  ــا،  وثقافيًّ�ً ــا  اجتماعيًّ�ً وخاصــة 
قدمــوا  الذيــن  المتجنســون  فيهــم  بمــن  جميعًًــا  الفرنســيين 
مــن المســتعمرات الفرنســية أو مــن الــدول الفرنكوفونيــة؛ أي 
الذيــن أتــى أجدادهــم وآباؤهــم منــذ بدايــات القــرن الماضــي 
وربمــا قبــل ذلــك واســتقروا فــي فرنســا ودافعــوا عنهــا وحمــوا 

هويتهــا وخدموهــا فــي شــتى المجــالات.

القــرن  مــن  الثانيــة  العشــرية  بدايــات  فــي  فرنســا  شــهدت 
ًـا داميــة مــن طــرف جماعــات متطرفــة  الحالــي )القــرن 21( أحداث�
لهــا علاقــة  ليــس  لهــا، وهــي أصلا  اتخــذت الإسلام واجهــة 
بــالإسلام ولا بمســلمي فرنســا، ممــا أدى ذلــك إلــى بــروز هب�ّـة 
فكريــة ثقافيــة فرنســية للدفــاع عــن قيــم الجمهوريــة والمواطنــة 

وحمايــة مســلمي فرنســا. 
 

اســتهدافات  جديــد  مــن  شــهدت  2025م  عــام  بدايــات  إن 
السياســيين  فعــل  ردة  أن  ويبــدو  الفرنســيين،  للمســلمين 

والإعلامييــن والمثقفيــن لــم تكــن فــي المســتوى، ممــا جعــل 
المديــرة الحاليــة لميديــا بــار، الســيدة كاريــن فوتــو، تقــول بتاريــخ 
ترغــب فــي معرفــة  10 مايــو 2025 إن »فرنســا منغلقــة ولا 

الحقائــق«.

هــذا الرفــض بــل العــداء المتنامــي ضــد مســلمين فرنســيين 
ــدأت تظهــر  مــن قِِبــل فرنســيين ذوي ميــول يمينيــة متطرفــة ب
مــن جديــد، وخاصــة خلال الأشــهر الخمســة الأولــى مــن عــام 
المســلمين  ضــد  الاعتــداءات  نســبة  ارتفعــت  حيــث  2025م، 
الفرنســيين والمهاجريــن بنســبة 75%، فحســب إحصــاءات وزارة 
الداخليــة كان هنــاك 145 اعتــداء عــام 2025م مقابــل 83 عــام 
نشــاط  بــار  ميديــا  لشــبكة  كان  الوضــع  هــذا  ونتيجــة  2024م. 
أن  التذكيــر  مــع  فرنســا؛  فــي  الإسلاموفوبيــا  حــول  ملحــوظ 
ــاًً لجماعــات إسلاميــة  هــذا لا ينفــي أن هنــاك ربمــا وجــوداًً خفي
متطرفــة قادمــة مــن الخــارج تمكنــت شــيئاًً مــا مــن دفــع بعــض 
الســذج المغــرر بهــم لاســتفزاز الفرنســيين فــي الأماكــن العامــة 
وخاصــة فــي المناطــق الريفيــة ببعــض المظاهــر فــي اللبــس 
أو الطقــوس، ممــا أدى ببعــض الفرنســيين لارتــكاب العنصريــة 
ضــد الفرنســي الآخــر. طبعــا لا يمكــن تجاهــل مــا حــدث ســابقًًا 
مــن اعتــداءات وخاصــة فــي باريــس، حُُســبت بقصــد أو بغيــر 

قصــد علــى مســلمي فرنســا.

لــذا فــإن كتــاب الســيد بلينيــل أتــى علــى مــا يبــدو للــرد علــى 
بعــض المحســوبين علــى الإعلام الفرنســي مثــل إريــك زيمــور 
)ذي الميــول العنصريــة( الــذي لــه كتــاب مثيــر بعنــوان »الانتحــار 
الفرنســي«، وكذلــك رد علــى كتــاب رونــو كامــو »فرنســا: انتحــار 
كامــو  جاهــر  وفيــه   »France: Suicide d’une nation أمــة 
إفريقيــة إسلاميــة،  للفرنســيين مــن أصــول عربيــة  بمعاداتــه 
ــن عــن الاندمــاج، وحكمــه عليهــم  ــن الفئتي ــاع هاتي ــه امتن وادعائ
لبنيــات فكريــة  انتماءاتهــم  رغبتهــم فــي ذلــك بســبب  بعــدم 

بقلم: محمد سعيد أحمد الغامدي ـ جدة
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الحضاريــة  القيــم  مــع  ومتعارضــة  متنافــرة  وافــدة  وعقديــة 
الغربية، والكتب الســابقة وكل الهبة الإعلامية الفرنســية زادت 
مــن رغبــة الســيد بلينيــل إلــى إصــدار كتابــه، قــائلا: »إن الركــون 
إلــى الصمــت خيانــة أخلاقيــة للقيــم التــي نؤمــن بهــا وللمبــادئ 
التــي تأسســت عليهــا الجمهوريــة الفرنســة، بــل مباركــة للعنــف 
الرمــزي الــذي يمــارس يوميــاًً ضــد جــزء مــن مواطنــي فرنســا 
فرنســا  عــن  الدفــاع  فــي  وأجدادهــم  آباؤهــم  ســاهم  الذيــن 
النازيــة،  مــن  الــبلاد  تحريــر  العالميتيــن وخاصــة  الحربيــن  خلال 
والذيــن يســهمون منــذ زمــن وبديناميــة فــي تطــور بلدنــا جميعــاًً 

فرنســا«.

سياســي،  صحفــي  المســلمين«  أجــل  »مــن  كتــاب  مؤلــف 
فرنســا،  غــرب  شــمال  نانــت  مدينــة  فــي  1952م  عــام  ولِِــَدَ 
وهــو معــروف بمواقفــه الجريئــة والمناصــرة للأقليــات فــي 
فرنســا، حيــث إنــه يتصــدى لمختلــف أشــكال التمييــز والإقصــاء 
كبــرى  إحــدى  لومونــد  جريــدة  فــي  ســابقاًً  عمــل  والتهميــش. 

الجرائــد الفرنســية، حيــث تولــى رئاســة التحريــر فيهــا مــا بيــن 
عامــي 1996-2004م. وهــو مــن مؤسســي وكبــار صحفيــي 
الشــبكة الإعلاميــة الفرنســية ميديــا بــارت Mediapart التــي 
الرقميــة  الفرنســة  الإعلاميــة  الوســائل  أهــم  مــن  أصبحــت 
علــى المســتوى الداخلــي، وقــد تــرأس هيئــة تحريرهــا لعــدة 
ســنوات. يتضــح لنــا هنــا أن الســيد بلينيــل لــم يضــع فصــولًاً 
لكتابــه »مــن أجــل المســلمين« بــل اكتفــى بالترقيــم، وتحــدث 
فيــه عــن اســتمرار مشــكلة مســلمي فرنســا، ومــن أن هــذه 
المشــكلة تعــود كل مــرة ليكــون فيهــا تنافــس سياســي حزبــي 
اتخــاذ مســلمي فرنســا كبــش فــداء،  يتــم  انتخابــي، حيــث  أو 

وخاصــة مــن قِِبــل حــزب اليميــن المتطــرف.
لــذا يبــدو أن هــذا الكتــاب يأتــي وبــذكاء فــي ســياق مشــابه لمــا 
نشــره الأديــب والصحفــي الفرنســي المعــروف إيميــل زولا 
فــي جريــدة »الفجــر L’Aurore« فــي ينايــر 1898م تحــت عنــوان 
»مــن أجــل اليهــود« خلال موجــة الكراهيــة ضدهــم نتيجــة تنامــي 

العنصريــة ضــد الأقليــة. 

وهنــا نلاحــظ أن بلينيــل نســج عنــوان كتابــه هذا الــذي نتحدث عنه 
علــى نمــط عنــوان مقــال زولا لإيقــاظ الضميــر الفرنســي، حيــث 
جــاء كتــاب »مــن أجــل المســلمين«، والــذي يقصــد فيه مســلمي 
فرنســا، صفــارة إنــذار أراد بهــا أن تصــدح عاليــاًً مــن خلال الدفــاع 
عــن المســلمين الفرنســيين فــي إطــار التنــوع، بعيــداًً عــن أولئــك 
الذيــن يحصرونهــم فــي انطبــاع وفهــم خاطــئ، مثــل حصرهــم 
زاويــة  فــي  حشــرهم  وبذلــك  الإرهــاب،  أو  الأصوليــة  فــي 
واعتبارهــم أقليــة غريبــة عــن فرنســا، مــع أنهــم متجــذرون فــي 

فرنســا ومتشــبعون بحبهــا ويحملــون هويتهــا.

يســعى  مــا،  حــادث  نتيجــة  الآلام  أن  بلينيــل  الســيد  ويشــرح 

لقــد كان بإمــكان هــذا الكتــاب »مــن أجــل 
أي  لــه،  اخــر  عنوانــاًً  يتّّخــذ  أن  المســلمين« 
عنــوان »مــن أجــل فرنســا«، لأنــه فــي الواقــع 
ــى  ــتركة، وإل ــا مش ــه لقضاي ــى التنب ــوة إل دع
الســير فــي طريــق التقمُُّــص الوجدانــي للآخــر، 
فحيــن نســير نحــو الآخــر شــريكنا فــي الوطــن 

ــا. ــد ذواتن ــا نج فإنن
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حالــة  داخلــي، ولخلــق  عــدو  إلــى توظيفهــا لصناعــة  البعــض 
مــن الفــزع لــدى جــزء كبيــر مــن الــرأي العــام، وقــد زاد الإعلام 
والغــزو  والإرهــاب  بالتطــرف  الإسلام  بربــط  تفاقمهــا  مــن 
الثقافــي، ففــي عــام 2013 أشــارت اللجنــة الوطنيــة الفرنســية 
العنصريــة  حــول  الســنوي  تقريرهــا  فــي  الإنســان  لحقــوق 
فــي مختلــف أشــكالها إلــى »اســتفحال العنــف« أي التعصــب 
ومعــاداة المســلمين، ونتيجــة لذلــك ذهــب بلينيــل إلــى التحذيــر 
مــن اســتعمال الإسلاموفوبيــا تحــت ادعــاء حمايــة العلمانيــة، 
حيــث دعــا إلــى واجــب التصــدي للتوظيــف السياســي لقضايــا 
الهجــرة، منتصبــاًً بمفــرده تقريبــاًً فــي وجــه فئــة مــن المتعصبيــن 
ــة الفرنســية، فيقــول  ــون أنفســهم حمــاة للعلماني ــن ينصب الذي
إن هــؤلاء المتعصبيــن انحــازوا بوعــي أو دون وعــي لموقــف 
الجبهــة الوطنيــة، أي لليميــن المتطرف، وذلك لغاية اســتقطاب 
الناخبيــن الذيــن وقعــوا ضحيــة تخويــف ممنهــج ضخمتــه بعــض 
وســائل الإعلام الفرنســية، وخاصــة بعــد تصويرهــا للمحجبــات 
فــي الأماكــن العامــة أو صلــوات البعــض فــي شــوارع بعــض 
ينــادي  وهنــا  الهويــة.  مــن  نيــل  أنــه  علــى  الفرنســية  المــدن 
نفــس  فــي  لكنــه  الاجتماعــي،  الســلم  حمايــة  إلــى  بلينيــل 
الوقــت يضيــف أنهــا لــم تعــد كافيــة، ويجــب أن تكــون الإدانــة 
الــذي تفرضــه  بــل إن واجبنــا  ضــرورة وواجبــاًً وطنيــاًً أخلاقيــاًً، 
النزاهــة الفكريــة هــو أن نجهــر بالإدانــة وليــس فقــط الدفــاع 
عــن المســلمين الفرنســيين، بــل وأكثــر مــن ذلــك الدفــاع عــن 
الآخريــن كلهــم ذوي الأصــول الأجنبيــة أو المعتقــدات الُأُخــرى.
يكتســي  المســلمين«  أجــل  »مــن  الكتــاب  هــذا  فــإن  وبهــذا 
والعقلانيــة  بالوضــوح  ينــادي  حيــث  كبيــرة،  فكريــة  قيمــة 
وبعــدم الســماح لدعــاة الإقصــاء أو التهميــش لفئــة فرنســية 
فــداء  كبــش  وجعلهــا  مختلفــة  عقيــدة  أو  أجنبــي  أصــل  مــن 
الذيــن  والمفكريــن  الساســة  بعــض  أو  الأحــزاب  لإخفاقــات 
والتــي  »الإسلاموفوبيــا«  الفرنســية  الســاحة  علــى  يبثــون 
لــذا يجــب  هــي الوجــه الجديــد للعنصريــة كمــا يقــول بلينيــل. 
وكونيــاًً،  وطنيــاًً  الســامية  القيــم  باســم  للعنصريــة  التصــدي 
وباســم الإنســان الــذي هــو ماهيتنــا الأولــى. ويقــول إننــي 

مــن كثــرة مــا ســمعت مقولــة »هنــاك مشــكلة الإسلام فــي 
فرنســا« قــررت نشــر كتابــي هــذا »مــن أجــل المســلمين« للانحيــاز 
وبعقلانيــة إلــى مواطنينــا مــن أصــول عربيــة إفريقيــة إسلاميــة 
أمــام مــن يتخذهــم كبــش فــداء نتيجــة للقلــق والحيــرة اللذيــن 
للمجتمــع  المحــرك  الثلاثــي  المكــون  مــن  البعــض  يُُشــعلهما 
الفرنســي؛ أي الأحــزاب السياســية والخبــراء والإعلام، والذيــن 
يفتــرض فيهــم المســاهمة فــي التربيــة والاندمــاج الاجتماعــي 
مــن  كان  لقــد  بمختلــف مكوناتــه.  للمجتمــع  الراقــي  والتنويــر 
ــرز وتُُمجــد المــادة الأولــى  الواجــب علــى هــذه المكونــات أن تُُب
مــن الدســتور الفرنســي للجمهوريــة الرابعــة وللخامســة الحاليــة، 
ــد  ــه: »يعلــن الشــعب الفرنســي مــن جدي حيــث تضمنــت ديباجت
أن كل إنســان بغــض النظــر عــن جنســه أو دينــه ومعتقداتــه 
ــع بحقــوق مقدســة لا يجــوز مصادرتهــا«. ولذلــك  يجــب أن يتمت
مهــدداًً،  الدســتور  نتــرك  ألا  يجــب  إنــه  بلينيــل  الســيد  يقــول 

والتمييــز والإقصــاء. الكراهيــة  بســبب تفشــي 

وقــد ذكــر الســيد بلينيــل فــي نفــس الوقــت دراســة للمؤرِّ�ّخــة 
»الغربــاء  المســلمين  تاريــخ  حــول  فالونســي،  لوســيت 
فــي  الوقــوع  مــن  رت  حــذَّ�َ حيــث  أوروبــا،  فــي  المألوفــون« 
البنــاء  هــذا  إن  الأخــرى.  نــات  المكوِّ�ّ تلغــي  واحــدة  حركــة  فــخ 
ّكّان أوروبــا  الأيديولوجــي يُُرســي حاجــزاًً داخليــاًً يســتهدف ســ
مــن  جــاؤوا  لأنهــم  مواطنيــن  إلــى  ل  للتحــوُّ�ُ ليــن  المؤهَّ�َ غيــر 
أصقــاع خــارج المجــال المســيحي. وتختــم الســيدة فالونســي 
ج  ــع أوصالنــا ويخدعنــا، لأنــه يــرّوّ فتقــول: »إن هــذا الفــخ يُُقّطّ
�لّها، ويدفــع  ــكَّ ع الــذي َشَ ّكّــرة لذاتهــا، متنكــرة للتنــّوّ لأوروبــا متن
ــآلام. إن الدفــاع عــن الحــّقّ فــي  َبََت لهــا ب إلــى إقصــاءات تســبَّ�
الاعتــراف بــإسلام فرنســي بــل وأوروبــي هــو وفــاء لأعظــم 
ع فــي الأعــراق  �لَ مــن تنــّوّ مــا فــي الإرث الأوروبــي الــذي تشــكَّ

والتســامح”. يــات  والحّرّ والأديــان،  واللغــات 

بــل  هــو،  كمــا  الآخــر  قبــول  حــان  بلينيــل  الســيد  لــذا وحســب 
الخــروج مــن هاجــس اســتيعاب الآخــر فــي ذاتــه، فهــذه الــذات 
ُـل هــذا الآخــر المغاربــي  الأخــرى ثــراء، ولا يجــب وضــع شــرط لتقبُبُّ
والإفريقــي والعربــي بــأن عليــه أن ينســلخ مــن تاريخــه وذاكرتــه. 
الاســتعمار  -أي  النيوكولونياليــة  علــى  الإكــراه  رفضــه  وجــدد 
الجديــد- أي بالذوبــان الــذي يجبــر قســمًًا مــن أبنــاء وطننــا ذوي 
الداكنــة  والبشــرة  العربيــة  والأصــول  الإسلاميــة  الثقافــة 
ــن  ــّرّؤوا مــن ذواتهــم، باختصــار: ل علــى الانمحــاء كاملًاً، وأن يتب
يتــم تقبلهــم إلا إذا اختفــوا، أي إذا ألغــوا أنفســهم كأشــخاص 

فعلييــن.

وهنــا يذكــر الســيد بلينيــل التنــوع والبيئــات التــي عاشــها هــو 
د  ع والتعــدُّ�ُ نفســه ومــن أنــه أراد أن يطــرح تجربتــه فــي هــذا التنــوُّ�ُ
يجعــل منــا فرنســيين، مقدمــاًً  والــذي  الــذي تعيشــه فرنســا، 

نفســه كدليــل. 

بلينيــل قــدم الحقائــق التــي، حتــى وإن لــم 
تجــذب لــه الأصدقــاء كمــا كان الحــال بالنســبة 
ــرن،  ــع ق ــرن ورب ــن ق ــر م ــل أكث ــل زولا قب لإيمي
فــإن مطالبــه وبــكل جــرأة بتقبــل الآخــر ضرورة 
لتطــور المجتمــع وإثرائــه.  وفــي نفــس الوقت 
ّـر الفرنســيين مــن أنهــم منبــع المواثيــق  يُُذك�
الإنســانية التــي اســتفادة منهــا بعــض الــدول 
مثــل أمريــكا التــي اســتمدت منــا مبــادئ 

ــانية. ــات الإنس ــوق والحري الحق
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ــف عــن إذكاء أي حقــد ضــد أي  لــذا كمــا يقــول يجــب أن نتوقَّ�َ
ــرى أن هــذا الجــزء مــن المجتمــع؛ أي  ــك ي ــا، وبذل جــزء مــن وطنن
ــذ عقــود،  ــون، ومن ــرون أنفســهم يُُحال المســلمين الفرنســيين ي
علــى أصولهــم، متناســين أولئــك الذيــن تســببوا فــي هــذه 
التفرقــة مــن أن هــذا الجــزء ينحــدر مــن الامتــداد الطويــل لفرنســا 
علــى العالــم، وهــو اليــوم ينعكــس علــى بلدنــا، حيــث الطبقــات 
د باســتمرار. ويضيــف: لــذا أتــت صفــارة الإنــذار  الشــعبية تتجــّدّ
�ّل امتــداداًً  التــي أطلقتهــا مــن خلال كتابــي هــذا والــذي يشــكِّ
لندائــي الصــادر مــن قبــل والــذي أقــول فيــه: لا »للوحــوش« 
هــذه  إن  والعنــف،  والكراهيــة  العنصريــة  فــي  تتمّثّــل  التــي 
َرََمَضيــة هــي التــي تُُمِِي�ّـز فتــرات الانتقــال الفرنســي  الظواهــر ال
وعالمــاًً  يحتضــر  قديمــاًً  عالمــاًً  هنــاك  أن  نــرى  حيــن  المرتبــك، 

جديــداًً يتعّثّــر فــي الوصــول.

ــاب »مــن أجــل المســلمين« أن يّتّخــذ  لقــد كان بإمــكان هــذا الكت
عنوانــاًً آخــر، أي عنــوان »مــن أجــل فرنســا«، لأنــه فــي الواقــع 
دعــوة إلــى التنبــه لقضايــا مشــتركة، وإلــى الســير فــي طريــق 
ــص الوجدانــي للآخــر، فحيــن نســير نحــو الآخــر شــريكنا فــي  التقمُّ�ُ

الوطــن فإننــا نجــد ذواتنــا. 

ــا بالخصــوص إلــى أبعــد  إن كتــاب »مــن أجــل المســلمين« أخذن
ممــا قــد يُُفهــم مــن عنوانــه، وعيــاًً بالأهميــة الحيويــة للتدقيقــات 

ــه كان مــن الممكــن لهــم فــي  مــن أجــل »الإنصــاف«، فكمــا أن
أجــل  »مــن  أو  المســيحيين«  أجــل  »مــن  عنــوان  فرنســا وضــع 
اليهــود« أو »مــن أجــل الأقليــات المضطهــدة« وهكــذا دواليــك؛ 
فــإن كتــاب »مــن أجــل المســلمين« منصــف ومهــم، منصــف 

لأنــه يتصــدى لتنامــي الإقصــاء والعنصريــة. 

ــر إلحاحــاًً  ــيلًاً قّيّمــاًً لموضــوعٍٍ هــو أكث ــاب تحل لقــد قــدم هــذا الكت
مــن أي وقــت مضــى، إنــه صرخــةٌٌ كان لا بــّدّ مــن كتابتهــا، إذ 
المســلمين  أن  لدرجــة  أمــرًًا شــائعًًا  المســلمين  كراهيــة  باتــت 
أصبحــوا يعانــون مــن التهميــش والإقصــاء بســبب مــا يتعرضون 
لــه مــن كُـُـرهٍٍ مــن الآخــر الشــريك فــي الوطــن والهويــة. يبــدو أن 
كتــاب »مشــكلة الإسلام فــي فرنســا« للمفكــر الفرنســي آلان 
الخنــاق  تضييــق  منــه  يــراد   Alain Finkielkraut فينكيلكــروت 
الشــجاع  العمــل  لكــن  المســلم.  الفرنســي  المواطــن  علــى 
للســيد بلينيــل قــدم الحقائــق، حتــى وإن لــم تجــذب الأصدقــاء 
لــه كمــا كان الحــال بالنســبة لإيميــل زولا قبــل أكثــر مــن قــرن 
وربــع قــرن، فــإن مطالبــه وبــكل جــرأة بتقبــل الآخــر ضــرورة لتطــور 
ّكّــر الفرنســيين بأنهــم  المجتمــع وإثرائــه، وفــي الوقــت نفســه يُُذ
منبــع المواثيــق الإنســانية التــي اســتفادت منهــا بعــض الــدول، 
مثــل أمريــكا التــي اســتمدت منهــا مبــادئ الحقــوق والحريــات 

الإنســانية.
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 أنموذج تربوي من الهند
طفل ينجز بخط يده نسخة من المصحف

بقلم: عبد الرؤوف توتي ـ الهند

العالــم،  يشــهدها  التــي  المتســارعة  التغيــرات  ظــل  فــي 
التفــّرّغ  فيــه  قــّلّ  الــذي  الرقمــي  العصــر  تحديــات  ووســط 
ــرِِزُُ  للمعرفــة العميقــة، تبــرز بيــن الحيــن والآخــر نمــاذج مُُلهمــة تُُبْْ
بيــن  الكريــم.  ومــن  بالقــرآن  التربيــة، وعمــق الارتبــاط  أصالــة 
مــن  الهنــد، وتحديــدًًا  مــن أرض  النمــاذج، قصــة فريــدة  تلــك 
ولايــة كيــرالا ذات الحضــور الإسلامــي العريــق، التــي عُُرفــت 
بإســهاماتها التربويــة والثقافيــة عبــر القــرون. إنهــا قصــة طفــل 
لــم يتجــاوز العاشــرة مــن عمــره، أدهــش الجميــع بإنجــازه المذهل: 
كتابــة نســخة كاملــة مــن المصحــف الشــريف بخــط يــده، فــي 
تجربــة غيــر مســبوقة تمثــل مــا تصنعــه التربيــة الواعيــة والمحبــة 

للقــرآن. الصادقــة 

تُُعــّدّ ولايــة كيــرالا مــن أبــرز الحواضــن الثقافيــة والدينيــة فــي 
راســخٍٍ  إسلامــيٍّ�ٍ  بحضــورٍٍ  تنبــض  إذ  الهنديــة،  القــارة  شــبه 
ر فــي وجــدان أهلهــا وتاريخهــا. فهــي ولايــة تتكــئ علــى  ومتجــّذّ
إرث حضــاري عريــق، وتزدهــر فيهــا المعاهــد والمراكــز والمدارس 
التــي تُُعنــى بتحفيــظ القــرآن الكريــم وتعليمــه، وتحــرص علــى 
تنشــئة الأجيــال علــى محبتــه والتعلــق بــه. كمــا تُُولــي اهتمامًًــا 
خاصًًــا بجماليــات الخــط العربــي وفنونــه، فتجعــل مــن تعليــم 

ــة. الخــط جــزءًًا لا يتجــزأ مــن التربي

فــي هــذا الســياق، تبــرز قصــة الطفــل محمــد مــدلاج المولــود 
رمــزًًا للالتــزام والهمــة  الــذي أصبــح اســمه  فــي مايــو 2016 
العاليــة، وقــدوة مضيئــة لأقرانــه فــي الإقبــال علــى القــرآن 
ــه بعــد المدرســة  ــة مــن وقت ــص ســاعة يومي ــم. كان يُُخّصّ الكري
وخلال العــطلات، يخــّطّ فيهــا صفحــة واحــدة مــن المصحف بيده 
الصغيــرة، لكــن بحــروفٍٍ مفعمــة بالوقــار، تنضــح بخشــوعٍٍ داخلــّيّ 
يســبق عمــره بكثيــر. وقــد أتــّمّ هــذا العمــل الجليــل فــي الســادس 
رًًّطّا بذلــك قصــةًً  والعشــرين مــن شــهر مايــو لعــام 2025، مُُســ

ــق بالقــرآن الكريــم. ــروى، ودرسًًــا خالــدًًا فــي العزيمــة والتعّلّ تُُ
لــم يكــن شــغف محمــد مــدلاج بالقــرآن الكريــم نابعًًــا مــن لحظــة 
صادفــة أو اندفــاع مؤقــت، بــل كان ثمــرة مســارٍٍ تربــوّيّ متــدّرّج، 
َنَمــا فــي أحضــان أســرة تُُــدرك قيمــة التعلــم، وتحتضــن نبــوغ 
الطفــل منــذ بواكيــره. ففــي إحــدى الفعاليــات المحليــة التــي 
صــت للأطفــال دون ســن الســابعة، شــارك محمــد فــي  ِ خُُصِّ�
بلغــة  والقــراءة  الإنجليــزي،  الخــط  متنوعــة:  مســابقات  أربــع 
المليالميــة، وتلاوة ســورة الفاتحــة، والخــط العربــي. وقــد أحــرز 
المركــز الأول فــي ثلاثٍٍ منهــا، بينمــا حصــل علــى المركــز الثانــي 
فــي مســابقة الخــط العربــي. هــذه النتيجــة، وإن كانــت متميــزة، 
أثــارت فــي داخلــه الصغيــر رغبــةًً عارمــة فــي تحســين مســتواه 

ّـز فــي فــن  ًـا للتمي� فــي الخــط العربــي، وول�ّـدت لديــه دافعًًــا قوي�
الخــط العربــي.

ــه العربــي  ر خّطّ عب�ّـر محمــد عــن رغبتــه لأســرته، قــائلًاً إنــه ســيُُطّوّ
مــن خلال كتابــة المصحــف الشــريف كامالًا بخــط يــده. وعلــى 
الرغــم مــن أن الفكــرة بــدت كبيــرة علــى طفل لم يتجاوز الســابعة 
يــه أدركا أن هــذه الرغبــة لــم تكــن عابثــة، بــل  مــن عمــره، فــإن والَدَ
نابعــة مــن قلــب يحمــل رؤيــة صادقــة وإرادة لا تعــرف التراجــع. 
ولــم تمــضِِ الشــهور إلا ونــار الشــغف تــزداد اشــتعاالًا فــي قلــب 
مــدلاج، فأحاطــه والــداه بالدعــم والتشــجيع، ليبــدأ رحلتــه المباركة 
فــي خــّطّ كتــاب الله، رحلــة حملــت فــي تفاصيلهــا الكثيــر مــن 

العزيمــة والتفانــي.

مــن  عشــر  الســادس  فــي  مــدلاج  محمــد  مشــروع  انطلــق 
ديســمبر عــام 2022، وكان آنــذاك فــي عامــه الســادس. ومنــذ 
تلــك اللحظــة، لــم يعــرف هــذا المشــروع توقفًًــا أو فتــورًًا. فقــد 
ــه  ــر آب ــة، غي صــه للكتاب ــا مــن يومــه يُُخّصّ ــا ثابتًً ــار لنفســه وقتًً اخت
والانشــغال.  اللعــب  مغريــات  ولا  الطفولــة،  مــزاج  بتقّلّبــات 
مضــى يخــّطّ صفحــات المصحــف الشــريف صفحــةًً بعــد صفحــة، 
حتــى بــدا كأّنّ الصبــر قــد اتخــذ لــه شــكالًا مجســدًًا فــي صفحــات 

المصحــف.

كتــب مــدلاج باســتخدام أقلام رصــاص ســميكة، وعلــى أوراق 
مــن كل ورقــة  واحــدًًا  حجــم A4، مخصصًًــا وجهًًــا  مــن  بيضــاء 
للكتابــة، متحريًًــا التناســق فــي رســم الحــروف، والدقــة فــي 
التشــكيل، والانضبــاط فــي ترتيــب الكلمــات. كان يُُنجــز فــي كل 
ــة،  يــوم صفحــة واحــدة، يقضــي فــي كتابتهــا نحــو ســاعة كامل
لا يتهــاون خلالهــا فــي الجهــد، ولا يســتعجل الإنجــاز، بــل كان 
ــا يســكنه  يُُفــرغ قلبــه الصغيــر لهــا، ويجعــل منهــا طقسًًــا يوميًّ�ً
الصــدق والتركيــز، حتــى أتــّمّ هــذا العمــل الجليــل فــي أواخــر 

شــهر مايــو مــن عــام 2025.

محمــد  ــه  خّطّ مــا  لمراجعــة  دقيقــة  مرحلــة  صــت  خُُّصّ وقــد 
وتصويبــه، للتأكــد مــن سلامــة النصــوص ودقتهــا، بمــا يليــق 
ــاظ والحافظــات  بــجلال كتــاب الله. فقــد تول�ّـى عشــرات مــن الحّفّ
ــمت عليهــم أجــزاء المصحــف  هــذه المهمــة النبيلــة، حيــث قُُّسّ
بالــغ،  واهتمــام  بتــأنٍٍ  مراجعتهــا  علــى  فتناوبــوا  المختلفــة، 
وأعــادوا قراءتهــا مرتيــن إلــى ثلاث مــرات، مســتغرقين فــي 
ذلــك قرابــة شــهرين كامليــن. لــم يكــن الهــدف مجــرد تصحيــح 
أخطــاء عابــرة، بــل ضمــان أن تكــون الكتابــة متقنــة، تليــق بمقــام 
المصحــف الشــريف، وتُُعب�ّـر عــن الجهــد العظيــم الــذي بذلــه هــذا 
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الطفــل، وتُُخّلّــد عملــه بصيغــة خاليــة مــن الســهو والخلــل.
ــا إلــى المدرســة  ــر متوجهًً ــاح الباك ــدأ محمــد يومــه فــي الصب يب
المحليــة، حيــث يتلقــى تعليمــه الدينــي الأساســي، قبــل أن 
ينتقــل إلــى المدرســة النظاميــة لمتابعــة دراســته فــي المــواد 
يواصــل  ذلــك،  جانــب  وإلــى  الرســمية.  والمناهــج  الماديــة 
دراســته فــي أكاديميــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم عبــر الإنترنــت. 
وقــد أتــّمّ حتــى الآن حفــظ جزأيــن كامليــن مــن القــرآن الكريــم عن 
ظهــر قلــب، مصحوبًًــا بفهــمٍٍ طيــب لأحــكام التجويــد ومهــارات 
يتلــو  ر وهــو  لــه مقطــع مصــوَّ�َ انتشــر  الــتلاوة الصحيحــة. كمــا 
ــار  القــرآن الكريــم بصــوت عــذب برفقــة شــقيقته الصغيــرة، فأث
ــر  الإعجــاب، وتجــاوز صــداه حــدود كيــرالا إلــى جمهــورٍٍ أوســع عب
شــبكات التواصــل. لــم يكــن صوتــه فقــط مــا جــذب القلــوب، بــل 

ــه. ــق مــن تلاوت ــذي يتدّفّ الطهــر ال

ًـا  وراء كّلّ إشــراقةٍٍ لطفــلٍٍ كهــذا، تقــف روحٌٌ عظيمــة تفيــض حنان�
وعطــاءًً، وظــّلّ لا يغيــب مهمــا طــال الطريــق. فــي قصــة محمــد 
فــي  الكبــرى  الحاضــرة  الوفيــة،  فاطمــة  الأم،  كانــت  مــدلاج، 
أينعــت  أن  إلــى  الأولــى،  بذرتــه  لحظــة  منــذ  الحلــم  تفاصيــل 
الشــريف.  المصحــف  مــن  مكتملــة  نســخة  فــي  نــورًًا  ثمــاره 
قامــت كرفيقــة دربــه، تؤمــن أن التربيــة لا تقتصــر علــى التلقيــن 
والتوجيــه، بــل تعنــي أن تســير إلــى جانــب القلــب حيــن يشــتعل 

ــوف. ــر مأل ــا غي ــار طريقًً ــن تخت شــوقًًا، وترافــق الخطــى حي
لــه،  ب  وتصــّوّ كتابتــه  تتابــع  خطــوة،  كل  فــي  محمــد  رافقــت 
وتشــّدّ مــن أزره، وتحتضــن تعبــه وســكونه، حتــى بــدت وكأنهــا 
تكتــب بيديهــا، وتقــرأ بعيــن قلبهــا. كانــت شــريكة فــي النجــاح 
لا تتوقــف عنــد التشــجيع، بــل تغّلّــف كل لحظــة مــن لحظاتــه 
الطمأنينــة  مــن  بيئــة  إيــاه  مانحــةًً  والصبــر،  والرعايــة  بالعنايــة 
الطمــوح فــي  تخبــو شــعلة  أن  تجعلــه يواصــل دون  والثقــة، 

الصغيــر. قلبــه 

ينتمــي محمــد مــدلاج إلــى أســرةٍٍ عُُرفــت بحّبّهــا العميــق للديــن 
علــى  أبنائهــا  تنشــئة  فــي  راســخًًا  التزامًًــا  وأظهــرت  والعلــم، 
منهــج جيــد، والتعل�قّ بالقــرآن الكريــم. فوالدتــه، فاطمــة الوفيــة، 
ــل هــي  ــة، ب ليســت فقــط داعمــة لطفلهــا فــي مشــروع الكتاب
ــة تســعى مــن خلال عملهــا  ــة طوعي ــة نشــطة فــي جمعي ب مدّرّ
المــرأة  حضــور  وتعزيــز  ــا،  وتعليميًّ�ً ــا  دينيًّ�ً النســاء  تمكيــن  إلــى 

ــدوي مــدرب  ــر الهُُ ــده جاب المســلمة فــي فضــاء المعرفــة. ووال
وعميــد فــي أكاديميــة دار الإرشــاد، كمــا يشــغل منصــب منســق 
أمــا  الموجــه لمــدارس الأطفــال.   التعليمــي  لمشــروع “البــر” 
بدورهمــا  فتبــرزان  جُُمــان،  وفيحــاء  الحنــون  ليلــة  شــقيقتاه، 
ُـذور النبــوغ،  كامتــداد طبيعــي لــروح الأســرة، تحمــل ملامحهمــا ب�
وتتفت�ّـح شــخصيتهما فــي بيئــة يُُؤمــن فيهــا كل فــرد بــأن القــرآن 
ــق فــي رفــوف البيــوت، بــل روحٌٌ تُُســَكَن فــي  ليــس كتابًًــا يُُعلَّ�َ

القلــوب. 

مــن مختلــف مناطــق  والــزوار  مــن الأشــخاص  العديــد  يأتــي 
لمؤسســات  وممثليــن  أفــرادٍٍ  مــن  الهنــد،  وأنحــاء  كيــرالا 
ومشــاهدة  ــم،  المُُلَهَ الطفــل  هــذا  لزيــارة  وثقافيــة،  تعليميــة 
هــا بأناملــه  النســخة اليدويــة مــن المصحــف الشــريف التــي خّطّ
الصغيــرة. يقفــون أمــام صفحاتهــا بانبهــار. كمــا توالــت وتتوالــى 
تعليميــة  جمعيــات  مــن  والتكريمــات  الدعــوات  مــدلاج  علــى 
ومؤسســات ثقافيــة ومراكــز مجتمعيــة، فــي مشــهد يفيــض 
المضــيء،  لجهــده  النــاس  احتــرام  والتأّثّــر، ويعكــس  بالتقديــر 

وإدراكهــم العميــق لقيمــة مــا أنجــزه. 

إن تجربــة مــدلاج مــع القــرآن أضــاءت قيمــة العمــل اليــدوي فــي 
زمــن )الأتمتــة(، وأعــادت للخــط العربــي مكانتــه كفــّنّ لا يُُزهــر إلا 
ــه بيــده الصغيــرة، لــم  ُـروى بالصبــر. والمصحــف الــذي خّطّ حيــن ي�

ًـا جماليًّ�ً﻿ـا فقــط، بــل إعلان محبــة، وبيــان ولاء. يكــن تمرين�

وكل  وأم،  أبٍٍ  كل  إلــى  مفتوحــة  رســالة  محمــد  فعلــه  ومــا 
مؤسســة تعليميــة، وكل مجتمــع يُُراهــن علــى مســتقبله: أن 
الأطفــال قــادرون علــى حمــل القــرآن، وتكريــم لغتــه، وتجويــد 
والقــدوة  الحاضنــة،  البيئــة  لهــم  أُتُيحــت  مــا  متــى  حروفــه، 

الضغــط.  علــى  يتكــئ  لا  الــذي  والحــب  الملهمــة، 

وفــي وقــتٍٍ تــزداد فيــه التحديــات التربويــة، وتتزاحــم المؤثــرات 
فــي فضــاءات الطفــل، تأتــي هــذه القصــة لتثبــت أن الطفــل 
ليــس صفحــة بيضــاء فقــط، بــل هــو قلــمٌٌ إذا وُُّجّــه للخيــر، خــّطّ 

ــد بالزمــن،  أجمــل مــا يكــون. وأّنّ التربيــة القرآنيــة لا تُُقيَّ�َ
لهــا الأعمــار، بــل تحتــاج فقــط إلــى بيئــة واعيــة، وأســرة  ولا تُُعّطّ

راعيــة.، ومجتمــع واعــد.
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علــى  نوافــذ  مجــرد  والحاســوب  الهواتــف  تعُُــد شاشــات  لــم 
لــت إلــى مــا تشــبه العقــول التــي  المعرفــة أو التســلية، بــل تحّوّ
ــه العالــم مــن خلــف الكواليــس. وفــي قلــب  ر وتوّجّ تُُفكــر وتُُقــّرّ
ــذكاء الاصطناعــي  ــرز ال ــة المتســارعة، يب هــذه التحــولات التقني
باتــت  إذ  الرابعــة،  الصناعيــة  الثــورة  أبــرز معالــم  أحــد  بوصفــه 
مــن  البشــرية،  الحيــاة  جوانــب  شــتى  تلامــس  تطبيقاتــه 
وبينمــا  الإدارة.  إلــى  التعليــم  ومــن  الصحــة،  إلــى  الاقتصــاد 
تتســابق دول العالــم إلــى الاســتثمار فــي هــذه التقنيــة لمــا 
الإسلاميــة  المجتمعــات  فــإن  هائلــة،  إمكانــات  مــن  تحملــه 
مدعُُــوةٌٌ اليــوم إلــى الانخــراط الفاعــل فــي هــذا المســار، ليــس 
فقــط كمســتهلكة للتكنولوجيــا، بــل كمســاهمة فــي توجيههــا 
ــمِّ�ِ  وإعــادة صياغتهــا بمــا يراعــي قيمهــا ومبادئهــا. ففــي خَِِضَ
: كيــف تُُســرُُّخّ هــذه  هــذا المــّدّ الرقمــي، تواجــه الأمــةُُ ســؤاالًا
ــى بالتكنولوجيــا دون أن  رَْْتََقَ القــوَةَ الناعمــَةَ لخدمتهــا، وكيــف 

سَْْتَــقَُُطَ فــي سَْْأَــرِِها؟

ثمرة العقل وأداة البناء
ّكّــن  الــذكاء الاصطناعــي هــو ثمــرةٌٌ مــن ثمــار العقــل البشــري، تم
الآلات مــن أداء مهــام تُُشــبه بعــض مــا يقــوم بــه الإنســان، 
ــم واتخــاذ القــرار، مــن خلال تحليــل البيانــات  مثــل الفهــم والتعّلّ
ّكّل  واســتنباط الحلــول. أي أنــه فــي جوهــره، أداة محايــدة، تتشــ
أخلاقياتهــا بنــاءًً علــى ســلوك مُُســتخدمها وغرضــه. وهــو مــا 

خلــص إليــه المجمــع الفقهــي الإسلامــي التابــع لرابطــة العالــم 
أبريــل  بالريــاض،  الثالثــة والعشــرين  الإسلامــي فــي دورتــه 
2024، حيــث رأى فــي الــذكاء الاصطناعــي »سلاح ذو حديــن«، 
فــإن اســتُُخدِِم فــي النفــع والرحمــة وخدمــة البشــرية، فهــو جائــز، 
ــف فــي التزويــر والخــداع وإلحــاق الضــرر، فهــو محــّرّم  وإن وُُّظّ
بــل  بذاتهــا،  يكــون  لا  التقنيــة  هــذه  تقويــم  فــإن  لــذا،  شــرعًًا. 

بكيفيــة توظيفهــا.

ولعــل مــن أبــرز المجــالات التــي أظهــرت فيهــا تطبيقــات الــذكاء 
الاصطناعــي قــدرة فريــدة علــى خدمــة الإنســان هــو قطــاع 
الرعايــة الصحيــة. فمــن خلال تحليــل البيانــات الطبيــة الهائلــة، 
تشــخيص  علــى  قــادرة  الاصطناعــي  الــذكاء  أنظمــة  باتــت 
ــم خطــط  ــؤ بمخاطرهــا، وتقدي ــة، والتنب الأمــراض بدقــة متناهي
ــة إلــى  علاجيــة مخصصــة. فــي هــذا الإطــار، تبــرز الحاجــة الملّحّ
تبنــي هــذه التطبيقــات فــي الــدول الإسلاميــة، لا ســيما تلــك 
التــي تعانــي مــن ضعــف فــي البنيــة الصحيــة أو مــن شُُــّحّ فــي 
الكــوادر الطبيــة. كمــا شــاهدنا مستشــفى »صحــة الافتراضــي« 
لخدمــة ضيــوف الرحمــن خلال موســم الحــج، وتدشــين أنظمــة 
متطــورة لتحليــل الصــور والبيانــات، باســتخدام كاميــرات ذكيــة 
وطائــرات مســّيّرة، تتيــح مراقبــة حركــة الحشــود بشــكل آنــي، 

لخدمــة الحجــاج وتيســر أداء مناســكهم.
وفــي ظــل التحديــات المناخيــة المتزايــدة التــي يواجههــا العالــم، 

الــذكاء الاصطناعــي فــي خدمــة 
المجتمعــات المســلمة

حين تُُوجََّه الآلة بقيمِِنا
بقلم: أحمد السيد بدوي - البرازيل
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ــرة،  ــه بصحيفــة الجزي ــور محمــد غــروي فــي مقــال ل يشــير الدكت
إلــى أن دول جنــوب شــرق آســيا اعتمــدت الــذكاء الاصطناعــي 
فــي مواجهــة آثــار التغيــر المناخــي مــن خلال تطويــر أنظمــة إنذار 
مبكــر، وتحســين دقــة التنبــؤ بالفيضانــات والعواصــف، ومراقبــة 
فــت  ــر كفــاءة. كمــا وّظّ جــودة الهــواء، وإدارة الطاقــة بشــكل أكث
التدويــر،  إعــادة  وتحســين  الانبعاثــات  لتقليــل  التقنيــات  هــذه 
فــي إطــار اســتراتيجيات مســتدامة تُُعــد نموذجًًــا قــابالًا للتطبيــق 
يمكــن للــدول الإسلاميــة الاســتفادة منــه ضمــن رؤاهــا البيئيــة.

تعليم إسلامي ذكي
تزيــد  بصمــة  الاصطناعــي  الــذكاء  تــرك  التعليــم  مجــال  فــي 
إثــراء المنظومــة التعليميــة  أهميتهــا كل لحظــة، حيــث يمكنــه 
وتطويــر آلياتهــا، عبــر حلــول مبتكــرة تعيــد تشــكيل تجربــة التعلــم 
الشــرعي. وقــد خرجــت للنــور بالفعــل محــاولات راقيــة، منهــا 
تطبيقــات لتحســين تلاوة القــرآن الكريــم يمكنهــا التعــرف علــى 
صــوت القــارئ وتصحيــح تلاوتــه وفقًًــا لأحــكام التجويــد، ممــا 
ل علــى المتعلميــن بمــن فيهــم غيــر الناطقيــن بالعربيــة  يُُســّهّ
تعّلّــم كتــاب الله بأســلوب تفاعلــي، وأيضــا تطبيقــات لاختبــار 
التســميع. وكــذا، منصــات تعليميــة  القــرآن عــن طريــق  حفــظ 
تعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي فــي تقديــم دروس الفقــه 
والســيرة والعقيــدة، تراعــي المســتوى العلمــي لــكل متعلــم 
وتُُوصــي لــه بالمحتــوى المناســب. هــذه التجــارب رغــم كونهــا 
فــي مراحــل مبكــرة، إلا أنها ستشــكل جســراًً بين التــراث الأصيل 
ومحاســن العصــر الرقمــي، جاعلــة مــن العلــوم الشــرعية أكثــر 
قابليــة للاســتيعاب وأقــرب إلــى وجــدان الأجيــال الحديثــة، دون 

المســاس بثوابــت الديــن أو التضحيــة بالدقــة العلميــة. 

ذكاء  أنظمــة  بنــاء  الحديثــة  التكنولوجيــا  اســتثمار  صــور  ومــن 
احتياجــات  تحليــل  عبــر  والصدقــات،  الــزكاة  لإدارة  اصطناعــي 
ــه الدعــم إلــى مســتحقيه بدقــة وشــفافية.  المجتمعــات وتوجي
فــرص  تحليــل  عبــر  الوقفــي،  العمــل  تطويــر  يمكنهــا  كمــا 
الأجيــال  علــى  بالنفــع  لتعــود  اســتدامة،  الأكثــر  الاســتثمار 

المقبلــة.

ضوابط مهمة
وهنــا وجــب التنبيــه إلــى إلزاميــة وضــع ضوابــط شــرعية يُُشــرف 
فــي  الوقــوع  لتجّنّــب  متخصصــون،  علمــاء  صياغتهــا  علــى 
المحظــورات أو التســّبّب فــي أضــرار ناجمــة عــن الاســتخدام 

غيــر المســؤول لتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، لمــا قــد يســببه 
نتائــج  مــن  التكنولوجيــا  لهــذه  المســؤول  غيــر  الاســتخدام 
ــط  خطــرة. فمــن الضــروري أن تراعــي هــذه التطبيقــات الضواب
ومشــروعية  النيــة،  فــي  الإخلاص  حيــث  مــن  الإسلاميــة، 
الوســيلة، واحتــرام كرامــة الإنســان وصــون حريتــه وخصوصيتــه، 
وعــدم التعــدي علــى الملكيــة الفكريــة، فــضالًا عــن حمايــة صــورة 
الإسلام من أي تشــويه أو تحيز خوارزمي. وفي هذا الســياق، 
تبــرز أهميــة تأســيس مراكــز بحثيــة متخصصــة، وتعزيــز التعــاون 
ــة، لضمــان أن  ــراء التقني ــن علمــاء الشــريعة وخب المؤسســي بي
يكــون الــذكاء الاصطناعــي خادمًًــا نافعًًــا للديــن لا خصمًًــا لــه، 
ــروح العصــر  وأن يســهم فــي نشــر رســالة الإسلام الســامية ب
ــزرع القيــم فــي عقــل  ــرة المقاصــد. وقــد قيــل: »عندمــا ن وبصي

الآلــة، نحصــد إنســانيتنا فــي أرقــى صورهــا«.

ــر دعــم  ــد مــن توفي ــال ومســتدام، لا ب ــر فّعّ ــق أث ــه لتحقي كمــا أن
ومؤسســي لهــذه المبــادرات، يضمــن ترســيخها فــي الواقــع 
فالمجتمعــات  واســعة.  مجتمعيــة  شــرائح  إلــى  ووصولهــا 
ًـا بريادتهــا فــي احتضــان العلــوم  الإسلاميــة، التــي عُُرفــت تاريخيًيًّ
وتطويعهــا لخدمــة الإنســان، مدعــوة اليــوم لاســتئناف دورهــا 
نمــوذج  تقديــم  مــن خلال  والتوجيــه،  الإبــداع  فــي  الحضــاري 

للتقــدم المتــوازن بيــن التقنيــة والقيــم، 

مجــرد  يمثــل  لا  الاصطناعــي  الــذكاء  أن  نــدرك  ســبق  وممــا 
ــاة  ــة الحي ــل يشــكل تحــوالًا جذريًّ�ً﻿ـا فــي بني ــرة، ب ــة عاب طفــرة تقني
المعاصــرة، ويضــع المجتمعــات أمــام اختبــار حقيقي فــي كيفية 
توظيفــه بمــا يخــدم الإنســان ويرتقــي بــه. وبالنســبة للعالــم 
الإسلامــي، فــإن هــذه التقنيــة تفتــح فرصــة تاريخيــة لإحيــاء 
ُـدار ضمــن إطــار منضبــط تحكمــه  رســالته الحضاريــة، شــريطة أن ت�
ــه الــذكاء الاصطناعــي  الشــريعة ومقاصدهــا العليــا. وإذا مــا وُُّجّ
بوعــي واســتثمار رشــيد، فإنــه قــادر علــى إحــداث نقلــة نوعيــة 
فــي التعليــم الشــرعي والخدمــات الصحيــة والاجتماعيــة. غيــر 
وتشــريعية  أخلاقيــة  تحديــات  مــن  يخلــو  لا  الطمــوح  هــذا  أن 
. ا متــكامالًا وتقنيــة، تســتلزم يقظــة علميــة وتنســيقًًا مؤسســيًّ�ً

ومــن هنــا، يصبــح تأســيس رؤيــة إسلاميــة ناضجــة لمواكبــة 
تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي ضــرورة شــرعية ومجتمعيــة، تُُبنــى 
علــى تضافــر جهــود العلمــاء والمهندســين والمرّبّيــن وصُُّنّــاع 
الإنســان،  خدمــة  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  ليكــون  القــرار، 
أنقاضهــا.  علــى  لا  القيــم،  نصــرة  وفــي  حســابه،  علــى  لا 
اليــوم،  أدواتــه  توجيــه  يُُحســن  ومــن  ينتظــر،  لا  فالمســتقبل 

يملــك زمــام الأمــور غــدًًا.

التكنولوجيــا  اســتثمار  صــور  ومــن 
المجتمعــات  خدمــة  فــي  الحديثــة 
المســلمة بنــاء أنظمــة ذكاء اصطناعي 
لإدارة الــزكاة والصدقــات، عبــر تحليــل 
احتياجــات المجتمعــات وتوجيــه الدعــم 

إلــى مســتحقيه بدقــة وشــفافية.
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د. خالد برادة ـ المغرب

ّـرت مجــرى الإنســانية، وســّدّدت  الهجــرة النبويــة حــدث فريــد، غي�
خطاهــا، وأحيــت فــي النفــوس الهمــم، وصرفتهــا عــن فســاد 
مــم، للتحــرك الإيجابــي الفاعــل فــي الحيــاة، وأولــى بالأمــة  الّذّ
الــدروس  النبويــة  الهجــرة  مــن  تســتوحي  أن  الإسلاميــة 

والعظــات.

التخلــق  إلــى  للمســلمين  الوجدانــي  المحــرك  هــي  والهجــرة 
علــى  والاســتقامة  المجيــدة،  والمــكارم  الحميــدة،  بالخصــال 
الطاعــة، فهــي زاد المســلمين الخُُلُُقــي، وهــي مرفأ الإنســانية، 
جديــداًً، ونصــراًً  الحضــارة الإسلاميــة، فكانــت فتحــاًً  ومشــعل 

مبيــاًنً.

ــل  ــة للعقيــدة فحســب، ب ــم تكــن الهجــرة فــي الإسلام حماي ول
كانــت فــي صميــم جوهرهــا إعلانــاًً عــن النصــرة للــه ورســوله 
صلــى الله عليــه وســلم، التــي تنطلــق مــن العقيــدة المركــوزة 
فــي النفــوس، وهــي تدفــع بالمؤمنيــن إلــى بــذل مــا عندهــم 

ــه وســلم. فــي ســبيل الله ورســوله صلــى الله علي

وقــد كان للهجــرة النبويــة أثــر بــارز فــي انتشــار الإسلام، وازديــاد 
إلــى الله تعالــى ســطوعاًً وإشــراقاًً، قــال الله  الدعــوة  وهــج 
تعالــى: »والله متــم نــوره ولــو كــره الكافــرون« )ســورة الصــف: 

.)8

ضرورة الهجرة إلى الله
مــن دروس الهجــرة النبويــة أن المســلم يلزمــه أن يهاجــر إلــى 
لأن  دعوتــه،  وإتمــام  بعقيدتــه،  للنجــاة  صالحــة  أخــرى  أرض 
الذّلّــة  عليــه  تأبــى  وكرامتــه  الضيــم،  علــى  ينــام  لا  المســلم 

وعزتــه. المؤمــن  لكرامــة  تحقيــق  إلا  الهجــرة  ومــا  والهــوان، 

ــى،  ــه ســبحانه وتعال ــة لل ومــن دروس الهجــرة إخلاص العبودي
الروحــي،  الكمــال  وثمــرة  العبــادة،  جوهــر  هــو  فــالإخلاص 
مراقبتــه،  ودوام  وربــه،  العبــد  بيــن  الصلــة  فــي  ويتجّلّــى 
واســتحضار عظمــة الله تعالــى، فيرتقــي المســلم إلــى مقــام 

الإحســان.

أهمية الصداقة في الشدائد
لقــد كانــت الهجــرة النبويــة مجــالًاً لمعرفــة مِِحــّكّ الرجــال فــي 
ــات  الشــدائد، وإن المعــدن الحقيقــي للنــاس يظهــر فــي مدلهّمّ
الخطــوب، فالهجــرة كانــت امتحانــا رهيبــا، ومــن الواجــب علــى 
المســلمين الوعــي بــه، والتمســك بدينهــم، الــذي هاجــر ســيدنا 
محمــد صلــى الله عليــه وســلم وصحابتــه الكــرام فــي ســبيله، 

وإعلاء رايتــه.

وقــد بــرز ســيدنا أبــو بكــر الصديــق رضــي الله عنــه صاحبــا مخلصــا 
فقــّدّم  وســلم،  عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  لســيدنا  وفّيّــا 
أصــدق التضحيــات فــي هجرتــه مــع رســول الله صلــى الله عليه 
وســلم، تخطيطــا وتدبيــرا، وصحبــة ونصــرة لرســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم؛ وإن البــذل والعطــاء، والتضحيــة والإيثــار مــن 
صفــات المؤمــن الصــادق، وذلــك يســمو بصاحبــه إلــى مقــام 

رفيــع، هــو ذروة كمــال الخُُلُُــق الإسلامــي.

من دروس الهجرة التربوية للناشئة
نافعــة  تربويــة  دروســا  النبويــة  الهجــرة  مــن  نستشــّفّ  كمــا 
للناشــئة، بتربيتهــم علــى مبادئ الإسلام، ونصرة الله ورســوله 
صلــى الله عليــه وســلم، وتقديــم نمــاذج مشــرقة مــن الصحابــة 
رضــي الله عنهــم، كعلــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه، 
الــذي يُُعــدُّ�ُ رائــد الشــباب فــي الإسلام، وقــد افتــدى رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم حيــن نــام فــي فراشــه ليلــة الهجــرة، 
فجمــع خصــال الشــهامة والمــروءة والإيثــار والنخــوة، وقــّدّم 
أروع صــور التضحيــة والفــداء، فــي ســبيل نصــرة خاتــم الأنبيــاء 
صلــى الله عليــه وســلم؛ فالهجــرة نبــراس لتربيــة الناشــئة علــى 
والإخلاص،  والشــهامة،  والكرامــة،  العــزة،  معانــي  تحقيــق 
وفــي طليعــة الوســائل لتمثلهــم بهــذه المــكارم والفضائــل هــو 

قــراءة الســيرة النبويــة، وحيــاة الصحابــة رضــي الله عنهــم.

دور المرأة في خدمة المهاجرين ونصرة الدين 
ــا الإشــارة إلــى إســهام المــرأة فــي الهجــرة النبويــة،  ولا يفوتن
ودورهــا البــارز فــي نصــرة الإسلام، فهــذه الســيدة أســماء بنــت 
أبــي بكــر الصديــق رضــي الله عنهمــا قدمــت نموذجــا للمــرأة 
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المســلمة فــي حســن التخطيــط للهجــرة، فوقفــت فــي وجــه 
أبــي جهــل لمــا ســألها عــن والدهــا أبــي بكــر رضــي الله عنــه، 
عنــد خروجــه مهاجــرا مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، 
كمــا أنهــا –ســعيا إلــى نجــاح الهجــرة- صنعــت سُُــفرة فيهــا شــاة 
مطبوخــة ومعهــا ســقاء المــاء، وذهبــت بهمــا مــع أخيهــا عبــد الله 
إلــى غــار ثــور، حيــث ســيدنا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
وصاحبــه أبــو بكــر رضــي الله عنــه،  وأرادت أن تعلــق الســفرة 
والســقاء ولــم تجــد مــا تربــط بــه، وبحثــت فلــم تعثــر على مــا تريد، 
ففكــت نطاقهــا وشــقته نصفيــن، ربطــت بأحدهمــا الســفرة، 
وبالآخــر الســقاء، فقــال لهــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم: 
»أبدلــك الله بنطاقــك هــذا نطاقيــن فــي الجنــة«، فقيــل لهــا 
ذات النطاقيــن؛ كمــا أنهــا هاجــرت إلــى المدينــة وهــي حامــل 
بعبــد الله بــن الزبيــر، فــكان أول مولــود فــي المدينــة المنــورة 

ــة. بعــد الهجــرة النبوي

إعادة قراءة التاريخ في ضوء الهجرة النبوية
قــراءة  النبويــة  الهجــرة  فــي ضــوء  التاريــخ  قــراءة  لنــا  ينبغــي 
بالماضــي،  الاعتــزاز  مــع  الحاضــر،  تضييــع  وعــدم  واعيــة، 
واســتلهامه للنهضــة الإسلاميــة، والتعامــل الأمثــل مــع التاريــخ 
الإسلامــي واســتلهامه فــي حياتنــا، لأنــه باعــث علــى النهضــة 
الثقافيــة، والريــادة الحضاريــة؛ فالأمــة التــي لا تحســن قــراءة 

تجيــد استشــراف مســتقبلها. تاريخهــا، لا 

البطولــة،  قصــص  بروائــع  نــا  يمّدّ الإسلامــي  التاريــخ  وإن 
ــزاز بمقاومــة الأبطــال الصامديــن، والكمــاة  لتكــون حافــزا للاعت
الدارعيــن، وتكــون دافعــا نحــو التقــّدّم والحريــة، توقــظ الوعــي، 
لاســتمداد  الإصلاح،  علــى  وتبعــث  الإحســاس،  وتلهــب 
بمجدهــا  للاعتــزاز  الإسلاميــة  بالأمــة  الناهضــة  مــات  المقّوّ
بالفكــر  والمضــّيّ  النفــوس،  فــي  العزيمــة  وبــّثّ  الحافــل، 
الحضــاري الإسلامــي وبعثــه مــن جديــد، لنصــل بيــن ماضيــه 

الّنّفــيس. ـدِِْه  عِِـقْ ــفي  وحاــضره 

هــذه تــأملات موجــزة فــي هجــرة ســيدنا رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم، نســتوحي منهــا دروســا تربويــة راشــدة، فحــريٌّ�ٌ 
ــح حالهــم  ــدروس الهجــرة، ليصل ــوا للعمــل ب بالمســلمين أن يهّبّ

فــي الباطــن والظاهــر.

وإننــا بعــد هــذه التــأملات نــزداد يقينــا أن الهجــرة ليســت حدثــا 
تاريخيــا فحســب، بــل هــو حــدث عميــق الدلالــة، نســتوحي منــه 
الــدروس والعبــر، عســى أن نهاجــر إلــى الله هجــرة زلفــى، لأنهــا 
التجديــد الإيمانــي، والنهــوض  الحقيقــي فــي  الرهــان  هــي 

الحضــاري.
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مراتب شيوخ القرآن في إفريقيا 
بقلم: عثمان أبوزيد

لمــا حضرنا مع وفد رابطــة العالم الإسلامي في 
عــام ٢٠٠٥م بتشــاد نــدوة التعليــم الإسلامي في 
إفريقيــا، تناولت إحــدى الأوراق لقــب )قوني( 
وأنــه أعلى مرتبة ينالها شــيخ الإقــراء. وتقدم 
أحــد المتداخلين، وقــال بل هنالــك في النيجر 
رتبة أعلى مــن القوني وهي )قنقــرم( ونطقها 
بفتــح القــاف الأولــى والثانيــة. واعتبــر بعــض 
الحضــور ذلك من باب الدعابــة والتندر. واتفق 
أننــي قابلــت أحد الحجــاج من النيجــر في مكة 
وســألته: هــل تعــرف ما هــو قنقرم فــرد على 

الفور إنه أكبر شيخ في القرآن.

ووقفــتُُ علــى محاضــرة أقيمــت في مســجد 
المراتــب  عــن  بالســودان  إفريقيــا  جامعــة 
والدرجات التي تمنح في إفريقيا لشيوخ الإقراء 
خاصة في وسط وغرب إفريقيا. ولقب )القوني( 
يعني الدقــة والإتقان في معرفــة وحفظ القرآن 
الكريــم، ولا يُمُنــح هــذا اللقــب إلا بعــد اجتياز 

اختبارات معتبرة عند أصحاب الشأن. 

ويُقُــال إن أول من نال هــذا اللقب هو القوني 
القــرن  في  مصــر  في  درس  الــذي  الدنقولــي 

السادس عشر الميلادي. 

أما الدرجات التي تسبق هذه الدرجة فهي أربع:

الأولى درجة »أمبدي« وهي في مرحلة الأساس 
ثــم مرحلة »ممرِّ�نِ« وبعدها مرحلة »مســير« 
ثــم مرحلــة »مجــود« وهي التــي تليهــا درجة 
�دِ  »القوني«، لذلك يســمى المتصــف بها )مجوِّ
عديل القوني(، لأنه هو الذي يحل محله في حال 
غيابــه. واختلفــوا في أصل مصطلــح »القوني« 
ومنهم من يكتبها بالقاف »القوني« وقد تكتب 

بالغيــن أحيانــاًً »الغوني« وكتابتهــا بالقاف هي 
الأشهر. 

ويرى البعض أن أصل القوني »قُوُجِنِْْ بَاَ« وهي 
لفظة أعجميــة من لغة البرنو معناها لا يخطئ 
وهذا الرأي مع افتقاره للدليل إلا أن الكثير من 
القوانــي في بلاد برنو يميلــون إليه ويذكرون في 

ذلك بعض القصص. 

ويذكــر الدكتــور عبد الرحمن عمــر الماحي أن 
اللقب له صلــة بمدينة قونية التركية، وجاء في 
كتــاب )الاســتذكار لما لعلماء كانــم برونو من 
الآثار( للشيخ إبراهيم صالح الحسيني أنه قدم 
إلــى بلاد برنــو من مصر حيــث تعلم بها ونزح 
إلــى برنو ولعله لبس قلنســوة قونية فنســب 
إليهــا، يقولــون صاحب القونية، شــيئا فشــيئاًً 

بمرور الزمن صارت »قوني«.

ولا نعلــم في الــبلاد العربيــة تصنيفًـًـا لدرجــات 
الشــيوخ في قــراءة القــرآن وحفظــه وتجويده، 
وذلــك علــى الرغــم مــن وجــود تــراث عريــق 
في الإجــازات القرآنيــة بالإســناد المتصــل عــن 
الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجود كتب في 

طبقات القراء وذكر مناقبهم وآثارهم.

وكان مصنفــو طبقــات القــراء يكتفــون بذكــر 
الأوصــاف من غير أن يجعلوا لهم درجة أو رتبة 
كما يفعل الأفارقــة، وهكذا وصف ابن الجزري 
الشيخ إبراهيم الطبري بأنه: »كان ثقة مشهورا 
أســتاذا«، وقيــل عــن ابــن ذكــوان: »لــم يكــن 
بالعراق ولا بالشــام ولا بالحجاز ولا بخراسان في 

زمان ابن ذكوان أقرأ منه«.
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